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 بغداد - تكشف أزمة المياه المتفاقمة 
فـــي العراق حـــدود التقارب بيـــن أنقرة 
وبغـــداد، فرغـــم التنســـيق الأمني عالي 
المســـتوى بين البلدين لمواجهة ”حزب 
العمال الكردستاني“، إلى جانب صفقات 
تجاريـــة ومشـــاريع بنيـــة تحتيـــة مثل 
مشروع طريق التنمية، إلا أن ملف المياه 

ظل خارج هذا التقارب.
ولم تســـجل أي اختراقات فعلية في 
ملف تقاســـم المياه بيـــن أنقرة وبغداد، 
وهو ما فاقم أزمـــة الجفاف في العراق، 
حيث كشفت السلطات الأحد أن مخزون 
المياه في أسوأ مستوياته منذ 80 عاما.
الدبلوماســـية  بغـــداد  واختـــارت 
الهادئـــة للتعامـــل مـــع أنقرة فـــي هذا 
الملف الحسّـــاس، لكـــنّ مراقبين يرون 
أن هـــذه الإســـتراتيجية لم تـــؤت أكلها 
حيث فشـــلت في انتزاع أي التزام تركي 
بشـــأن تقاســـم المياه، أو حتـــى تحديد 
جـــدول زمنـــي واضح للتفاوض بشـــأن 

الموضوع.
ويـــرى هؤلاء المراقبـــون أن العراق 
بحاجة إلى أدوات تفاوض أكثر فاعلية، 
تدمـــج ملف الميـــاه في ســـلة العلاقات 
الثنائية بدل تركه معلّقا، متسائلين عن 
عـــدم ربط هذا الملـــف بالملفات الأمنية 
علاقات  إلـــى  للوصـــول  والاقتصاديـــة 

متوازنة؟
ومن أبرز مصـــادر التوتر ما يعرف 
بـ“مشـــروع جنـــوب شـــرق الأناضول“ 
الذي يتضمن العشرات من السدود على 
نهـــري دجلـــة والفرات داخـــل الأراضي 
التركية، لعل أبرزها ”ســـد إليسو“ الذي 
دخـــل الخدمة فـــي الســـنوات الأخيرة 
وســـاهم فـــي تقليص تدفـــق المياه إلى 

العراق بشكل كبير.

وتبرّر أنقرة مشـــاريعها بأنها جزء 
من خططها التنموية الداخلية، مشـــددة 
مع  على أنها تعرض ”التعـــاون الفني“ 
المشـــترك  الاســـتخدام  لضمان  العراق 
للمياه، وهو ما ترفضه بغداد وتعتبرها 
عروضا لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات 

الملزمة ولا تحمي حقوق العراق كدولة 
مصب.

وليســـت تركيـــا لوحدها مـــن تثقل 
كاهل العـــراق المائي، فإيـــران بدورها 
تســـهم فـــي تعقيد المشـــهد مـــن خلال 
تحكمهـــا فـــي تدفق عـــدد مـــن الروافد 
الشـــرقية التي تغذي نهـــر ديالى ونهر 
ســـيروان وروافد دجلـــة، وعمدت خلال 
الســـنوات الأخيرة إلـــى تحويل مجرى 
بعض الأنهار إلى داخل أراضيها، وهو 
ما تقابلـــه الســـلطات بالصمت والحذر 

لاعتبارات سياسية وطائفية معقدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد 
المائية خالد شـــمال، الأحد، إن النقص 
في المياه أسوأ من العام 2024، وسيجبر 
السلطات على تقليص مساحة الأراضي 

الزراعية المزروعة هذا الصيف.
وفـــي ظل ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
والجفاف المســـتمر منذ خمس سنوات 
على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود 
التـــي بنيـــت علـــى النهرين فـــي بلدي 
المنبـــع تركيا وإيـــران، والتي أدت إلى 
انخفـــاض كبير فـــي مســـتوى النهرين 
اللذين يشكلان المصدر الأساسي للمياه 

في العراق.
وقـــال شـــمال علـــى هامـــش مؤتمر 
بغـــداد الدولـــي الخامـــس للميـــاه ”لا 

يســـتلم العراق ســـوى أقل مـــن 40 في 
المئة من اســـتحقاقه (…) ونستطيع أن 
نلاحظ منســـوب المياه في كل من دجلة 

والفرات“.
وأكد أن ”الخزين الإستراتيجي كان 
أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف 

الموجود حاليا.“
أيضـــا  وهـــو  المســـؤول،  وتابـــع 
مديـــر الهيئـــة العامـــة لمشـــاريع الري 
والاســـتصلاح في الـــوزارة، ”في بداية 
موســـم الصيف من المفترض أن يكون 
لدينـــا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، 
أما الآن فنحن لدينا حوالي 10 مليارات 

متر مكعب.“
وأوضـــح أنـــه ”خـــلال 80 ســـنة لم 
نحصـــل علـــى خزيـــن منخفـــض“ بهذا 
الشـــكل، مشـــيراً إلـــى أن ”الأمطار هذه 
الســـنة كانت شـــحيحة وحتى الإرادات 
المائيـــة من ذوبان الثلـــوج كانت قليلة 

جداً، كل ذلك أثّر على الخزين.“
ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب 
لـ46 مليون عراقي، اضطرت الســـلطات 
خلال الســـنوات الماضيـــة إلى تقليص 

المساحات الزراعية.
وقال شـــمال ”لن نتوسع في الخطة 
الزراعيـــة الصيفية.“ وتابع ”مؤشـــرات 
الخطـــة الزراعيـــة تبنـــى علـــى ما هو 

موجود من ميـــاه بالخزين أو الإرادات، 
وبمـــا أن الخزين قليـــل والإرادات أقل، 
هيكليـــة  الزراعيـــة  الخطـــة  ســـتكون 
للحفـــاظ على أصـــول النباتات وأصول 

المزروعات.“
علـــى  فقـــط  ”ســـنحافظ  وأضـــاف 
المســـاحات الخضـــراء أو المســـاحات 
المثمـــرة، أي أكثـــر من مليـــون ونصف 

مليون دونم.“
وفي صيف العام الماضي، ســـمحت 
الســـلطات للمزارعيـــن بزراعة مليونين 
ونصف مليـــون دونم من حقـــول الذرة 

والأرز والبساتين.
وخلال الســـنوات الماضية، شجعت 
الحكومـــة العراقيـــة المزارعيـــن علـــى 
استخدام تقنيات الري الحديث للحد من 

استهلاك المياه.
وخـــلال مؤتمر بغـــداد للمياه، أعلن 
رئيس الوزراء محمّد شـــياع السوداني 
السبت عن مبادرة إقليمية لحماية نهري 

دجلة والفرات.
وتهدف المبادرة، بحســـب شـــمال، 
وزيـــادة  الدولـــي  الدعـــم  حشـــد  إلـــى 
الضغط الدبلوماســـي على دول الجوار 
وتشجيع التفاهمات الثنائية مع كل من 
تركيا وســـوريا وإيـــران لضمان حقوق 

العراق.

الدفـــاع  وزارة  نظمـــت   - الجزائــر   
الجزائرية ملتقى وطنيا حول الوضع في 
منطقة الســـاحل بحضور كبـــار الخبراء 
والضباط والمختصين، في وقت تشـــهد 
فيه علاقـــات الجزائر قطيعة وتوترا غير 
مســـبوق مع كل دول المنطقـــة، مما أثار 

تساؤلات حول أهدافه والغاية منه.
ويكشـــف الملتقـــى عـــن تناقضـــات 
السياســـة الجزائريـــة التـــي تصعّد مع 
جيرانها في منطقة الســـاحل وفي نفس 
الوقت تصر على الظهور كعرّاب إقليمي، 
وهـــو ما يعكـــس ارتبـــاكا جزائريا بات 

مألوفا في ملفات كثيرة أخرى.
وبينمـــا ترجّـــح أوســـاط أن يكـــون 
هدف الجزائـــر من الملتقى هو إرســـال 
رســـائل تعبـــر عـــن رغبتها فـــي العودة 
إلـــى الحوار مع دول الســـاحل من موقع 
المُبادر، يخشى محللون أن يأتي بمردود 
عكسي ويتم تأويله إلى تدخل في الشأن 
الداخلـــي لـــدول المنطقـــة التـــي تتبنى 

خطابا استقلاليا.
ويمنح المؤتمر انطباعا للرأي العام 
الداخلي بـــأن الجزائر لا تـــزال حاضرة 
فـــي المنطقة وأنهـــا لا تعيش حالة عزلة 

وارتباك.
ولـــم يصدر أي تعليـــق أو موقف من 
عواصم دول الســـاحل عن انعقاد ملتقى 
دفاعي لمناقشـــة الأوضاع فـــي المنطقة 
بالعاصمـــة الجزائريـــة المدرجـــة ضمن 
لائحـــة الأطـــراف غيـــر المرغـــوب فيها، 
خاصة منـــذ حادثـــة الطائرة المســـيّرة 
المالية التي أسقطها الجيش الجزائري 
مطلع شهر أبريل الماضي، التي تسببت 
في تأجيج الأزمة بين الطرفين، وأفضت 
إلـــى إجـــراءات قطيعة متبادلـــة بينهما 
على غرار ســـحب السفراء وغلق المجال 

الجوي.
للدفـــاع  المنتـــدب  الوزيـــر  وأكـــد 
الجزائـــري وقائد أركان الجيش الجنرال 
سعيد شنقريحة، في كلمة افتتاحية، على 
التزام بـــلاده بمبادئها الثابتـــة القائمة 
علـــى حســـن الجـــوار واحترام ســـيادة 
الدول ووحدتهـــا، وتفضيلها للمقاربات 
الســـلمية المبنيـــة على الحـــوار في حل 

الأزمات.
وهي رســـالة واضحة تعبّر عن رغبة 
الجزائر فـــي فتح صفحة جديدة مع دول 
المنطقة الســـائرة نحو إرســـاء تحالف 
إقليمـــي تدعمه قـــوى إقليميـــة ودولية، 
على غرار روســـيا وتركيا، عبر حزمة من 
التدابير ومشـــاريع التعاون العســـكري 
خاصة  والتنموي،  والاقتصادي  والأمني 
في ظل الحتميـــات التي تمليها الطبيعة 
الجغرافية والإستراتيجية لدى الطرفين، 

فمهما كانـــت البدائل الممكنة، إلا أنها لا 
تلغـــي كون كل طرف هو بوابة للآخر في 

وجهتي الشمال أو الجنوب.
وشـــدّد شـــنقريحة على أن ”الجزائر 
حريصة دوما على تقديم يد المســـاعدة 
لبلـــدان الجوار من خـــلال برامج تعاون 
عسكري متعددة الأشكال لاسيما في إطار 

لجنة الأركان العملياتية المشتركة.“
وتابـــع ”الجزائـــر، الملتزمة بمبادئ 
سياســـتها الخارجية الثابتة، على غرار 
الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض 
التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة للدول، 
ووحدتها  الوطنيـــة  ســـيادتها  واحترام 
الترابيـــة، بذلـــت ولا تزال تبـــذل جهودا 
حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية، 
لاستعادة الاســـتقرار السياسي والأمني 
في منطقة الســـاحل، من خـــلال تفضيل 
ورفـــض  للأزمـــات،  الســـلمية  الحلـــول 
منطق الســـلاح وتشجيع أسلوب الحوار 

والمفاوضات.“

واســـتطرد ”كانت الجزائـــر ولا تزال 
عنصر أمن واســـتقرار فـــي المنطقة، من 
خلال حرصها على تعزيز إمكانات الدفاع 
لشـــركائها وجيرانها في الســـاحل، في 
إطار برامج التعاون العســـكري الثنائية 
والتكويـــن لفائـــدة القـــوات المســـلحة 
لبلدان المنطقة، وكذا مرافقتها في مجال 
مكافحة الإرهاب، من خلال لجنة الأركان 
العملياتيـــة المشـــتركة، في إطـــار مبدأ 
التكفل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية، 

واحترام تام لسيادة الدول.“
وكانـــت الحكومة الماليـــة قد أعلنت 
انســـحابها الفـــوري من لجنـــة الأركان 
العملياتية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، 
في أعقاب حادثة الطائرة المسيّرة الشهر 
الماضي، كما أعلنت حكومة النيجر قبل 
ذلك إنهاء العمل باتفاقية مراقبة الهجرة 
الســـرية، وهمـــا خطوتـــان اعتبرتهمـــا 
الجزائر تملصا للطرفين من مســـؤولية 
المحافظـــة علـــى الأمـــن فـــي المنطقة، 
ودعمـــا غيـــر مباشـــر لفوضـــى حركـــة 
الأشـــخاص، التي فاقمت ظاهرة الهجرة 
غيـــر الشـــرعية من مختلف الجنســـيات 

الأفريقية.
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علاقة سياسية مزدهرة بين العراق 

وتركيا تتجاهل حل أزمة المياه

 دخلت طرابلس مرحلة ”الشارع مقابل 
في ســـياق عمليـــة التجييش  الشـــارع“ 
التـــي تقودها الســـلطات الحاكمة غربي 
البلاد في مواجهة معارضيها والمنادين 
بتشـــكيل حكومـــة موحدة تتولـــى قيادة 

البلاد نحو الانتخابات.
واعتبـــر مراقبـــون أن مظاهرة الدعم 
لعبدالحميد الدبيبة لم تشهد نفس الزخم 
الشعبي الذي عرفته مظاهرات المعارضة 
رغم الظروف الملائمة التي تمت تهيئتها 
من قبل الحكومة، لكنهم حذروا بالمقابل 
من أن الإصرار على الدفع بالشارع نحو 
توازن الرعـــب يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

كارثية على السلم الاجتماعي.
ورجـــح المراقبون أن يكـــون البيان 
الصـــادر عن مظاهـــرة الســـبت قد تمت 

كتابته من قبل الفريق الحكومي المكلف 
بالرد على احتجاجات المعارضة.

ويعتقد محللـــون ليبيون أن حكومة 
الدبيبـــة تتجه للبقاء مؤقتـــا في الحكم، 
ولكـــن الأمر لا يعنـــي انتصارها وهزيمة 
المعارضـــة وتراجع أصوات المحتجين، 
محذّرين من العـــودة إلى مربع الفوضى 
والانفـــلات نتيجة وجود قناعة راســـخة 
يتمســـك  الدبيبـــة  بـــأن  الشـــارع  لـــدى 
بالكرســـي لخدمـــة مصالحـــه ومصالح 
المقرّبين منه ولتمريـــر أجندات إقليمية 
ودوليـــة تتعـــارض مع مصلحـــة الدولة 
والمجتمع، وهو ما ينذر بانفجار وشيك 
لبـــركان الغضـــب، وهو ما تحـــاول قوى 

داخلية تلافيه.
مســـاء  الشـــهداء،  ميـــدان  وشـــهد 
الســـبت، مظاهرة حشـــدت لهـــا حكومة 
الوحدة المنتهية ولايتها والميليشـــيات 

المحســـوبة عليها بهـــدف خلط الأوراق 
وتعميق الأزمة وإقناع المجتمع الدولي 
بعدم وجود إمكانية للاتجاه نحو تشكيل 
حكومة موحدة إلا في حالة واحدة وهي 
حـــل جميع الأجســـام السياســـية، وهو 
مـــا يعنـــي الدفع بالبـــلاد نحـــو الفراغ 
السياســـي التام وبالتالي إلى الفوضى 

الأمنية والاجتماعية.
ورفع المتظاهرون الموالون للدبيبة 
مجلســـي  بإســـقاط  تطالـــب  شـــعارات 
أنهمـــا  معتبريـــن  والدولـــة،  النـــواب 
”عقبـــة أمـــام أي حل سياســـي حقيقي“، 
كمـــا طالبـــوا بحـــل كافـــة التشـــكيلات 
المســـلحة، وإقامـــة دولة مدنيـــة قائمة 
ومؤسســـات  القانـــون  ســـيادة  علـــى 
الدولـــة، لافتين إلى أن ”إســـقاط حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة فقط دون حـــل باقي 
الأجسام السياســـية يعد محاولة لإعادة 

إنتـــاج الأزمة بطـــرق جديـــدة، وإدخال 
العاصمـــة طرابلس في دوامة جديدة من 
الفوضى السياســـية والأمنية“، على حد 

تعبيرهم.
وردّد المتظاهرون شعارات من بينها 
”الشـــعب يريد إســـقاط مجلس النواب“ 
وحملوا لافتات كتب  و”لا لحكم العسكر“ 
و”لا  عليها ”لا للميليشـــيات نعم للدولة“ 
و”ندعم حكومة الوحدة  لحكم العســـكر“ 

الوطنية“.
وأعلـــن المتظاهـــرون فـــي بيانهـــم 
الوحـــدة  لحكومـــة  الكامـــل  تأييدهـــم 
الوطنية في حملتها لتفكيك الميليشيات 
وبســـط ســـلطة الدولة والدعـــم المطلق 
للجيش والشـــرطة باعتبارهما الجهتين 

الشرعيتين الوحيدتين لحفظ الأمن.
المجلـــس  المظاهـــرة  بيـــان  ودعـــا 
الرئاســـي إلى تحمّل مســـؤوليته وإلغاء 

جهاز الردع، وســـحب كافة السجون من 
ســـيطرته ومنعـــه من أي اعتقـــال خارج 
القانون، مطالبا بالإفـــراج الفوري وغير 
المشـــروط عن كافـــة المعتقليـــن خارج 
إجراءات النيابة العامـــة، وتمكين لجنة 
قضائية محايدة من مراجعة كافة ملفات 

التوقيف والتحقيق.
كمـــا طالـــب المتظاهـــرون بالإخلاء 
داخـــل  المعســـكرات  لكافـــة  الفـــوري 
العاصمـــة طرابلس والمطـــارات وإنهاء 
الوجود المســـلح غيـــر النظامي في قلب 
المدن الليبية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية 
دون تأخير بإشـــراف مؤسســـات الدولة 
وحدهـــا دون تدخل أي قـــوى موازية من 

جهات خارجة عن القانون.
ووجه البيان الدعوة العاجلة للذهاب 
المباشـــر والاســـتفتاء على الدستور ثم 
الانتخابـــات البرلمانيـــة دون مماطلة أو 

اشتراطات مفروضة، فالشعب هو مصدر 
الشرعية الوحيد، محمّلا مجلس النواب 
مســـؤولية التواطؤ والتخاذل، إذ أصبح 
جســـما واقعا تحت الترهيـــب والابتزاز 

حسب نص البيان.
وأكـــدت أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة أن 
منهـــا  الهـــدف  كان  الســـبت،  مظاهـــرة 
الرد علـــى مظاهرتي الجمعـــة الماضية 
والجمعة التي سبقتها، وقد تم تنظيمها 
تحت إشـــراف حكومـــي مباشـــر، وهي 
تدخل ضمن الخطـــة التي وضعها وزير 
السياســـية  والشـــؤون  للاتصال  الدولة 
وليد اللافي لإقنـــاع المراقبين الدوليين 
بأن الشـــارع الليبي منقســـم على نفسه، 
وكمـــا أن هنـــاك معارضين، فـــإن هناك 
من الشـــعب الليبي من يبدون تمســـكهم 
بالحكومـــة وتأييدهم لخطواتها المعلنة 

مؤخرا.

{الشارع مقابل الشارع}: طرابلس تدخل مرحلة تجييش خطيرة
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 القاهــرة - تعالــــت أصــــوات بعــــض 
أحزاب المعارضة رافضة إجراء انتخابات 
البرلمــــان المصــــري المقبــــل دون تعديل 
النظــــام الانتخابي الحالــــي المعتمد على 
الجمــــع بيــــن القائمــــة المغلقــــة المطلقة، 
والنظــــام الفــــردي، بعد أن وافقــــت لجنة 
الشــــؤون التشــــريعية والدســــتورية فــــي 
مجلس النواب على مشروع قانون تقدمت 
بــــه أحزاب قريبة من الحكومة، تطرق فقط 
إلى بعض التعديلات حول تقســــيم بعض 

الدوائر الانتخابية.
وأعربت الحركة المدنية الديمقراطية، 
وهــــي تمثــــل الجــــزء الأكبــــر مــــن أحزاب 
المعارضة، فــــي بيان لها، عن اســــتيائها 
من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، 
السياســــية  للتعددية  ”إلغــــاء  واعتبرتــــه 
مؤسســــات  ”خلــــق  بهــــدف  الحقيقيــــة“، 
تشــــريعية شــــرفية انتفاعيــــة، بمشــــاركة 

محدودة للغاية من المواطنين“.
وقــــررت الحركة المدنيــــة عقد مؤتمر 
صحفــــي الاثنيــــن للإعــــلان عــــن موقفها 
النهائــــي من المشــــاركة فــــي الانتخابات 
مــــن عدمهــــا، مــــع اســــتمرار فتــــح الباب 
أمــــام الأحزاب المنضويــــة داخلها لتقديم 
مرشحيها بشكل فردي في الانتخابات، ما 
يشــــي بوجود تباينات في وجهات النظر 
حول الانتخابات مع إصرار الحكومة على 
موقفها، وهو أمر دائمــــا تتعرض له كلما 

اتخذت مواقف لا تتم الاستجابة لها.
الديمقراطي  المصــــري  الحزب  وحذر 
الاجتماعــــي (معــــارض جمّــــد عضويتــــه 
بالحركة المدنية) من أن اســــتمرار النهج 
القائــــم على التضييق السياســــي وغياب 
التمثيــــل الحقيقــــي، يفاقــــم فقــــدان الثقة 
ويهــــدد الاســــتقرار، داعيا إلــــى انفراجة 
تبدأ بتعديل قانون الانتخابات، وتوســــيع 
الانفجــــار  لتجنــــب  العامــــة  الحريــــات 

الاجتماعي وتحقيق تحول ديمقراطي.
ووافقــــت لجنة الشــــؤون التشــــريعية 
والدســــتورية في مجلس النواب المصري 
الأربعــــاء الماضــــي نهائيا على مشــــروع 
قانــــون انتخابــــات المجلــــس المقدم من 
أحــــزاب المــــوالاة، تمهيــــدا لإقــــراره من 
المجلس الأسبوع المقبل، وسط انتقادات 
واســــعة مــــن المعارضة بســــبب تمســــك 
المشــــروع بنظام القائمة المغلقة، وسيتم 
فتــــح بــــاب الترشــــح لانتخابــــات مجلس 
الشــــيوخ قريبــــا، والمزمــــع إجراؤها في 

أغسطس المقبل.
ولم يحقق ضجيــــج المعارضة الفترة 
الماضيــــة ووصولا إلى الموافقة المبدئية 

على القانون، التأثير السياسي المطلوب، 
لاســــيما مع ضعف الأحزاب التي انقسمت 
رؤاها بين الدخول في تحالفات انتخابية 
مــــع الحكومــــة وأخــــرى اتخــــذت موقفــــا 
متشددا بمقاطعة الانتخابات، ما دفع إلى 
تراجــــع التعامل بواقعية مع مشــــهد تبدو 
فيــــه الحكومــــة مُصــــرة على عــــدم إدخال 

تعديلات على نظام الانتخابات.
وقد تشكّل انتخابات البرلمان القادمة 
نقطة فارقة في تفاعــــل أحزاب المعارضة 
مــــع رؤى الحكومــــة التي أظهــــرت بعض 
بــــوادر الانفتــــاح منــــذ انطــــلاق الحــــوار 
الوطنــــي قبل ثلاثــــة أعوام. وقــــد يصبح 
المشــــهد أكثــــر وضوحــــا في ظــــل وجود 
أحــــزاب لا ترغب في قطــــع صلات التفاعل 
مــــع الحكومــــة بالكامل، وربمــــا تدخل في 
تحالفــــات معها، في مقابــــل أحزاب أخرى 
قطعت سبل التقارب وقد تتخذ موقفا أكثر 
تشــــددا، دون أن ينعكس ذلــــك بالضرورة 

على مجمل الحياة السياسية في مصر.

المدنيــــة  بالحركــــة  القيــــادي  وقــــال 
الديمقراطيــــة مجدي حمدان إن مشــــروع 
القانــــون الذي تقدمت به أحزاب قريبة من 
الحكومة للبرلمان المصــــري جاء مغايرا 
لما طالبت به المعارضة، ما يشــــير إلى أن 
الســــلطة لم تُعر اهتماما للحوار الوطني 
ومخرجاتــــه، ويُثبــــت ذلــــك صحــــة رؤية 
المعارضة بشــــأن الانســــحاب من الحوار 
الوطني، رغم أهمية اســــتكمال الجلسات 
لتحقيق المزيد من المكاســــب السياسية، 
وستحســــم الحركة فــــي اجتماعهــــا يوم 
الاثنيــــن المقبــــل مــــا إذا كانت ستشــــارك 
ضمن بعض القوائم المحددة، أم ســــتتجه 

إلى تجميد مشاركتها بشكل نهائي.
عن وجــــود تحرك  وكشــــف لـ“العرب“ 
آخر قانونــــي عبر الطعن على دســــتورية 
الــــذي  الانتخابــــات،  قانــــون  مشــــروع 
يتجاهــــل التمثيل العــــادل للناخبين، لأن 

بعــــض المناطق التي يصل عدد ســــكانها 
إلى مليون شــــخص ممثلــــة بمقعدين في 
البرلمان وهناك أخرى يصل عدد قاطنيها 
إلى 800 ألف نســــمة ممثلة بأربعة مقاعد، 
وتضيــــق الحكومــــة الخناق على ترشــــح 
المعارضين بالمقاعد الفردية بعد أن رفع 
المقترح ســــعر تأمين الترشح إلى 30 ألف 
جنيه (الدولار= 50 جنيها) بدلا من 10 آلاف 

جنيه في الانتخابات السابقة.
وأشــــار إلى أن القانون بشكله الحالي 
يمنح من لديه القدرة على جذب الناخبين 
بالســــلع الغذائية والأموال حظا أكبر في 
الترشح والوصول إلى البرلمان، ويبرهن 
ذلــــك علــــى أن أحــــزاب المــــوالاة حــــددت 
القانــــون وتتحكــــم فــــي طريقة الترشــــح 
ونظام الانتخاب كي تضمن شــــغل الجزء 

الأكبر من المقاعد.
ويجمع مشــــروع القانون الجديد بين 
نظامــــي القائمة والفردي، وتقســــم البلاد 
إلى أربعة دوائــــر انتخابية للقوائم، و284 
دائرة للفردي، وإجمالي عدد مقاعد مجلس 
النــــواب 568 مقعدا، كما هــــو في القانون 
الحالــــي، بخلاف المعينين، ويشــــمل 284 
مقعدا لنظــــام القائمة بواقع قائمتين، لكل 
قائمة 102 مقعدا، وقائمتين لكل منهما 40 
مقعدا، بالإضافة إلــــى دوائر الفردي ولها 

284 مقعدا.
وأكد نائــــب رئيس الحــــزب المصري 
الديمقراطــــي الاجتماعي إيهــــاب الخراط 
أن موقــــف الحكومة من قانون الانتخابات 
”مؤســــف ولا بــــد مــــن اســــتنكاره بأشــــد 
العبارات لأنــــه تجاوز توصيــــات الحوار 
الوطني الذي تضمن وجود قائمة نســــبية 
وإن لم تحل محل القائمة المغلقة المطلقة 
بشــــكل نهائي، مــــا يجعلنا أمــــام برلمان 
يواجه شبهة تعيين 50 في المئة من نوابه، 
ما يعني أن هــــولاء نواب للحكومة وليس 

للناخبين، ويؤدي إلى تعزيز الركود.
أن مقترحات أحزاب  وذكر لـ“العرب“ 
المـــوالاة جزء من تضييـــق النطاق على 
المعارضة، بما في ذلـك تلـك المستنيرة 
التي لديهـا رغبة فـــي الإصلاح وتمثلها 
أحــــزاب المصـــري الديمقراطي والعدل 
شـــهده  ومـــا  والتنميـــة،  والإصــــلاح 
البرلمان مؤخرا عبـــر موافقته المبدئية 
السريعة على مشـروع القانون يعبّر عن 
تحديد الحيز السياســـي الـذي يمكـن أن 
تتحرك فيـــه المعارضـــة، ويجعل هناك 
نقاشـــات حـــول عمليـــة المشــــاركة في 
الانتخابـــات أو الاتجاه للمشـــاركة على 

المقاعد الفردية فقط.

 بيروت - مع اختتام الجولات الانتخابية 
البلديــــة فــــي الجنــــوب اللبنانــــي، بدا أن 
الاســــتحقاق تحــــوّل إلى اختبــــار حقيقي 
حزب الله  لمدى قدرة ”الثنائي الشــــيعي“ 
وحركــــة أمــــل علــــى الاحتفاظ بســــيطرته 
المطلقــــة على المجالــــس البلدية، في ظلّ 
مؤشــــرات متزايدة على تراجع شــــعبيته 
وصعود بدائل مدنيّة بدأت تشــــق طريقها 

في قلب المعاقل التقليدية.
وأظهــــرت انتخابــــات جنــــوب لبنــــان 
مشــــهدا يشــــير إلى تملمــــل اجتماعي من 
الواقــــع في بلدات مدمــــرة بفعل الهجمات 
الإسرائيلية، وقرى مهمشة تطالب بتمثيل 
يعكس هويتها، وشــــباب محبــــط في ظل 

خطر إسرائيلي دائم.
وتمثل البلديات اليوم رافعة أساسية 
لأي عملية إعادة إعمار مستقبلية، ما يعزّز 
رغبة الثنائي في الإمســــاك بها، خصوصا 
فــــي ظلّ التراجــــع الكبير فــــي قدرته على 
الحصول على دعم خارجيّ، وتأخر عملية 
إعــــادة البنــــاء، مقابــــل تزايــــد الحاجات 
الشــــعبية والضغوط المعيشــــية. كما أنّ 
الكثير مــــن الأبنية التي تحتاج إلى ترميم 
أو إعادة بناء قد أُنشــــئت بطريقة مخالفة، 
ما يجعل مــــن البلديــــات أدوات فعالة في 

تنظيم تلك العمليات.
وفي عدة بلدات، شــــهدت الانتخابات 
مواجهــــات داخلية بيــــن أنصار حزب الله 
وحركة أمل في دلالة مهمة على شق الصف 
والخلافات في الرؤية المحلية التي بدأت 
تطفو إلى الســــطح، وفتور انتخابي لافت، 
وتراجع في الحماســــة الشعبية حتى لدى 

الموالين التقليديين.
وفي قرى القطاع الشــــرقي، ثمة بلدات 
جنوبيــــة ذات غالبية ســــنية دمرت جزئيا 
في الحــــرب الأخيرة رغم عــــدم انخراطها 
فــــي الصراع، ظهرت بها رغبة جماعية في 
انتخــــاب مجلس بلدي يعبّــــر عن هويتها 

السياسية أكثر من البرامج الإنمائية.

في عدد  واعتمــــد ”الثنائي الشــــيعي“ 
كبير من قرى الجنوب سياســــة ”التزكية“، 
حيــــث تــــمّ التوافق علــــى تشــــكيل لوائح 
موحّدة مــــن دون خوض منافســــة فعليّة. 
وهــــذا الخيار كشــــف بوضوح عــــن رغبة 
واضحة في تحييد المنافسة، وإقصاء أي 
محاولات لتحدّي نفوذ القوى المســــيطرة 

على القرار المحلي منذ عقود.
ولم تكــــن التزكية خيارا طبيعيا نابعا 
مــــن إجماع شــــعبيّ، بــــل جــــاءت نتيجة 
ضغوط مباشرة مورست على المرشحين 
المســــتقلين أو المناوئين، لإجبارهم على 
الانســــحاب، وذلك بهدف ضمــــان الهيمنة 
السياســــية واســــتثمار البلديات كأدواتٍ 
لجمهــــور  الموجهــــة  الخدمــــات  لتقديــــم 
الحزب، في ظلّ شحّ الموارد وغياب الدعم 
الخارجي، وتعثّر ملــــف إعادة الإعمار في 

القرى الجنوبية المتضرّرة.
هــــذا  خــــلال  بــــرزت  المقابــــل،  فــــي 
الاســــتحقاق تحالفات محليــــة جديدة في 
نحــــو 12 بلدية شــــيعية، ضمّت ناشــــطين 
مدنييــــن، وأكاديمييــــن، ورجــــال أعمــــال، 
طرحوا أنفســــهم كبديل حقيقيّ عن الأداء 

المتــــردّي للبلديات الســــابقة. هذه القوى 
اعتمدت خطابا إصلاحيا وخدماتيا بعيدا 
عن الاصطفافــــات الأيديولوجية، وهو ما 
يؤشّــــر على تحــــوّل تدريجي فــــي المزاج 

الشعبي، ولو بشكل محدود.

وظهــــر تفــــاوت واضــــح فــــي نســــب 
المشــــاركة بين أقضية محافظتي النبطية 
ولبنــــان الجنوبــــي، ممّــــا عكس مشــــهدا 
انتخابيــــا غيــــر متجانــــس، تتداخــــل فيه 
العوامــــل السياســــية بالمزاج الشــــعبي، 
وســــط الحديث عــــن تســــويات ومقاطعة 
جزئية أثرت في الحماســــة العامّة للعملية 

الانتخابية.

 واشــنطن - كشف السفير الإسرائيلي 
لـــدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر عن 
تقديراته بشـــأن إمكانية انضمام كل من 
ســـوريا ولبنان إلى اتفاقات الســـلام مع 
الجيوسياسية  للتغيرات  نظرا  إسرائيل، 
المتلاحقة فـــي المنطقة، وحاجة البلدين 
للاســـتقرار وإعادة الإعمار بعد ســـنوات 

من الحرب والتوترات السياسية.
ويرى الســـفير الإسرائيلي أن سوريا 
ولبنـــان قـــد ينضمـــان إلـــى اتفاقيـــات 
قبـــل الســـعودية، فـــي ظـــل  ”أبراهـــام“ 
تحوّلات إقليمية وضغوط على الجماعات 
المســـلحة. وأشـــار لايتر فـــي مقابلة مع 
منصـــة ”براغـــر يو“، إلـــى أن البلدين قد 
يكونان أقرب إلى التطبيع من السعودية، 
فـــي  جذريـــاً  تغيـــراً  هنـــاك  أن  مؤكـــدا 

المعطيات الإقليمية.
ومع أن الرئيس الســـوري، يبدو أكثر 
تشـــدداً من الرئيس السابق بشار الأسد، 
إلا أنـــه يخطو بخطـــوات ســـريعة نحو 
تســـوية مـــع إســـرائيل تكون اســـتكمالاً 
لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل 

برعاية أميركية مع دول خليجية.
وقال الشـــرع بشـــكل صريـــح للنائب 
الجمهـــوري فـــي الكونغـــرس الأميركي، 
مارلين ســـتوتزمان، إنه مستعد لتطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل، شـــريطة الحفاظ 

على وحدة وسيادة سوريا.

وصرح ستوتزمان في مقابلة حصرية 
مـــع صحيفـــة ”جيروزاليم بوســـت“، إن 
الشـــرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام 
إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة 
سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط 
والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة 
وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي 
الســـورية ومعالجة قضايـــا مثل التوغل 
الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

تصريحات  الســـوريون  يتلـــق  ولـــم 
الشـــرع بصدمة أو اســـتغراب. ولم تكن 
مفاجئـــة للشـــارع الســـوري، فهـــو منذ 
وصوله إلى الحكم قام بإرســـال إشارات 
إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع 
جيـــران ســـوريا، وقـــد أبدى اســـتعداده 
للتنـــازل عن أمـــور كثيرة، بهـــدف تأمين 

استقرار سوريا ووحدتها.
كما أن السوريين بمعظمهم، يرغبون 
بالســـلام وتعبـــوا مـــن الحـــروب، ولـــن 

يمانعـــوا عودة المفاوضـــات تحت قيادة 
الشرع لسوريا.

وأشـــار الســـفير الأميركي ”لا يوجد 
الآن مـــا يمنعنا من التوجه نحو تســـوية 
مع ســـوريا ولبنان. لقـــد غيّرنا النموذج 
هنـــاك جذريًا. أنا متفائل جـــدًا بإمكانية 
التوصـــل إلى اتفاق مع ســـوريا ولبنان، 

وقد يسبق ذلك السعودية.“
وأضـــاف أن التطبيـــع مـــع ســـوريا 
ولبنان قد يحدث قبل أن تنضم السعودية 
إلى اتفاقيـــات أبراهام، مشـــدداً على أن 
المملكة كانت قريبة جداً من التطبيع في 
2019، ولـــو بقي الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب فـــي منصبه عـــام 2020، لكان من 

الممكن الوصول إلى تطبيع كامل معها.
وعلـــى صعيـــد العلاقات مـــع لبنان، 
قـــال لايتر إن بـــلاده تتطلع إلى تســـوية 
قائمة على الأداء، موضحاً أن ”نزع لبنان 
لســـلاح حزب الله هـــو المفتاح للســـير 
نحو الســـلام.“ وأكد أن إسرائيل سحبت 
قواتها من الحدود، وتسعى لإزالة خمسة 
مواقع عسكرية متبقية هناك إذا استمرت 

الإجراءات اللبنانية في هذا الاتجاه.
حديثًا  الإســـرائيلية  الساحة  وتشهد 
عـــن إمكانية التطبيع مع بيـــروت، بينما 
تؤكـــد مصادر رســـمية لبنانيـــة رفضها 
القاطع لأي محاولة لربط ترسيم الحدود 
البريـــة والانســـحاب من لبنـــان باتفاق 

تطبيع.
بيـــن  الحاليـــة  المباحثـــات  وتركـــز 
الطرفين بشـــكل أســـاس على الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، 
ويهدف تشـــكيل اللجنة الثلاثية إلى حل 
الخلافـــات الحدودية البرية بين البلدين، 
وخاصة النقاط الحدودية الثلاثة عشـــر، 
إضافـــة إلـــى خمس نقاط أخـــرى لا تزال 

إسرائيل لم تنسحب منها بعد.
ويقول محللـــون أنه من الصعب على 
أي حكومـــة لبنانية الاســـتجابة لدعوات 
التطبيع في ظل هذا الوضع. فلبنان لديه 
مطالب تتعلق بمصيـــر الأراضي التابعة 
له فـــي الجنـــوب، في حين أن إســـرائيل 
لديهـــا أيضًا مطالب تتعلـــق بالتهديدات 
المســـتمرة التـــي تأتـــي مـــن الأراضـــي 
الشـــمالية.  مناطقهـــا  إلـــى  اللبنانيـــة 
وتأمين الحدود بشكل كامل يمثل الهدف 
الأساسي الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه.

ومـــع ذلـــك يجـــري حديـــث أوســـاط 
سياســـية إن الولايات المتحدة تشـــارك 
إســـرائيل قناعـــة معينة بتغيـــر المناخ 
السياسي والشعبي في لبنان بعد الحرب 
الأخيـــرة على حزب الله المدعوم إيرانيا، 
بما يتيح لمشـــروع السلام المضي قدما 

بتعقيدات أقل.
وقال السفير الإسرائيلي ”لدى لبنان 
فرصة للخروج من حالة الدولة الفاشـــلة 

وإعادة تأكيد وجوده كمجتمع مدني.“

وفي هذا المجال يبرز الدور الأميركي 
واضحا في تحريك ملف التطبيع لاسيما 
مـــع اللقـــاءات المكثفة بين المســـؤولين 
الأميركيين والسوريين التي تتعلق بعدة 
جوانب وتصـــب في نهايـــة المطاف في 
ســـياق حصد الاعتراف الدولي بشـــرعية 

السلطة الجديدة وفق شروط.
ودعا السفير الإســـرائيلي، واشنطن 
إلى التريث في رفع العقوبات عن النظام 
الســـوري، مؤكداً ضرورة ربط هذا الأمر 
بأفعال ملموســـة تشـــمل حماية الأقليات 
مثل العلوييـــن والدروز وحل التنظيمات 
الإرهابية  الجماعـــات  وحظـــر  الجهادية 

مثل حماس وحزب الله وفق تعبيره.
وقال لايتـــر إنه ”كان ينبغي للولايات 
المتحـــدة أن تكـــون أكثر تـــرددًا في رفع 
العقوبـــات عنهـــا، محرضـــا بقوله ”على 
لرؤيـــة  الانتظـــار  المتحـــدة  الولايـــات 
الإجراءات التي ستتخذها سوريا، مشيرًا 
إلى أهمية حماية الأقليات في البلاد، مثل 

الدروز والعلويين.“
 غيـــر أن التحـــرك الأميركـــي يرتبط 
بحســـابات ومصالح واشـــنطن بالدرجة 
الأولى، حيـــث أعلن المبعـــوث الأميركي 
إلى ســـوريا أنه التقى الرئيس الســـوري 
الانتقالي في اســـطنبول السبت بعد رفع 

العقوبات الأميركية على دمشق.
وقـــال الســـفير الأميركي فـــي تركيا 
والمبعوث الخاص إلى ســـوريا توماس 
باراك في بيان ”التقيت الرئيس السوري 
أحمـــد الشـــرع ووزير الخارجية أســـعد 
الشـــيباني في اســـطنبول لتنفيـــذ قرار 
الرئيس ترامـــب الجريء لفتـــح الطريق 

للسلام والازدهار في سوريا.“
رفـــع  أن  ”أكـــدت  بـــاراك  وأضـــاف 
العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ 
الهزيمة الدائمة  على هدفنا الأساســـي – 
لداعش – ويقدم للشـــعب السوري فرصة 

لمستقبل أفضل.“
وأشـــاد المبعـــوث الأميركـــي أيضا 
الملموسة  ”للخطوات  السوري  بالرئيس 
التـــي اتخذها لتنفيـــذ توصيات الرئيس 
بالمقاتليـــن  يتعلـــق  مـــا  فـــي  ترامـــب 
الرامية  والتدابير  الأجانـــب،  الإرهابيين 
إلـــى مكافحـــة داعـــش، والعلاقـــات مع 
إســـرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز 

في شمال شرق سوريا“.
السورية  الســـلطات  تعهّدت  والأحد، 
مساعدة واشنطن في البحث عن أميركيين 
مفقوديـــن في ســـوريا. وقال بـــاراك في 
منشورات على منصة إكس ”خطوة قوية 
إلى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية 
الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة 
في تحديد أماكـــن المواطنين الأميركيين 

أو رفاتهم“ لإعادتهم إلى بلدهم.
وأضاف ”أوضـــح الرئيس ترامب أن 
إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم 
أو رفاتهم بكرامة، هو أولوية قصوى في 
كل مكان. وستساعدنا الحكومة السورية 

الجديدة في هذا الالتزام“.
وعـــدّد من بيـــن المفقودين أوســـتن 

تايس وماجد كمالماز وكايلا مولر.
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إسرائيل ترجح وصول قطار 
التطبيع إلى دمشق وبيروت 

قبل الرياض
التحوّلات الإقليمية والضغوط على الجماعات 

المسلحة تفرض التغيير في المنطقة

الوساطة الأميركية حاضرة

استنفار المعارضة لا يؤثر
على نظام الانتخابات في مصر

الانتخابات البلدية في الجنوب اللبناني تعكس 
الإحباط الشعبي من الثنائي الشيعي

تتزايد المؤشرات الدولية والإقليمية على اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام 
بين إســــــرائيل وكل من لبنان وســــــوريا مع رياح التغيير التي وصلت إلى 
ــــــى الانفتاح على دول المنطقــــــة والغرب لإعمار ما  ــــــن وحاجتهما إل البلدي

دمرته الحرب.

البلديات رافعة أساسية لأي عملية إعادة إعمار مستقبلية

الانتخابات شهدت 
مواجهات داخلية بين أنصار 

حزب الله وحركة أمل في 
دلالة مهمة على الخلافات 

في الرؤية المحلية
دمشق تتعهد بمساعدة 
واشنطن في البحث عن 
أميركيين مفقودين في 
سوريا بتحديد أماكنهم 

لإعادتهم إلى بلدهم

السلطة لم تعر 
اهتماما بالحوار الوطني 

ومخرجاته

مجدي حمدان

موقف الحكومة من 
قانون الانتخابات مؤسف 

ولا بد من استنكاره

إيهاب الخراط



 ديــار بكــر (تركيــا) - لا تحجـــب حالة 
التفـــاؤل التـــي أشـــاعها التوافـــق على 
إطلاق مســـار ســـلام بين تركيـــا وحزب 
العمال الكردســـتاني في بلـــدان المنقطة، 
لاسيما سوريا والعراق المعنيين مباشرة 
بالصـــراع المزمـــن بـــين الطرفـــين، حالة 
الترقـــب والقلق بشـــأن إمكانيـــة التنفيذ 
الفعلـــي علـــى أرض الواقـــع لمقتضيات 
العملية السلمية وإنجاحها، وذلك بسبب 
انخفاض منســـوب ثقـــة كل طرف بالآخر 
وصعوبة بناء الثقـــة المطلوبة بعد أربعة 
عقـــود من الصـــراع الدامي الـــذي خلّف 

الآلاف من الضحايا.

ويحذّر سياســـيون مواكبون للعملية 
من شدّة حساسيتها وقابليتها للانفجار 
نظرا لحالة التناقض الشـــديد بين أنقرة 

والحزب أيديولوجيا وقوميا وسياسيا.
ولا تزال الســـلطات التركيـــة بقيادة 
حزب العدالة والتنميـــة بزعامة الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان، والـــذي تمتزج فيه 
الميول الإســـلامية بالتوجهـــات القومية، 
تظهر صرامة وتشدّدا في توصيف حزب 
العمـــال مســـتبعدة إمكانيـــة تقـــديم أي 
تنازلات له، فيما لا يزال الحزب يتهم تلك 
الســـلطات بالتشدّد القومي معتبرا أن ما 

تطلبه أنقرة منه هو عبارة عن استســـلام 
من دون مقابل واضح.

وعبرت يوكســـيل جينتـــش، المقاتلة 
الســـابقة فـــي صفـــوف حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي أعلن مؤخـــرا إلقاء 
الســـلاح، عن مخاوفها مـــن غياب الثقة 
بســـلام دائم مع أنقرة، فيما يدوي هدير 
طائرة عســـكرية تحلق في سماء مدينة 

ديار بكر التركية.
ومن الســـاحة الرئيسية لأكبر مدينة 
ذات غالبيـــة كرديـــة فـــي جنوب شـــرق 
تركيـــا، تقـــول يوكســـيل إن ”المقاتلـــين 
صادقـــون لكنهـــم يعتقـــدون أن الدولة 

ليست كذلك وأن الحكومة لا تثق بهم.“
وبعد حقبـــة طالت أكثر مـــن أربعة 
عقـــود مـــن النزاع المســـلح مـــع الدولة 
التركيـــة، والذي خلف أكثـــر من 40 ألف 
قتيل، أعلن الحزب حل نفســـه والتخلي 
عن السلاح تلبية لدعوة أطلقها مؤسسه 
أوجلان  عبداللـــه  التاريخـــي  وزعيمـــه 

المسجون منذ 1999.
وتواصل جينتش، المرأة الخمسينية 
التي أمضت عدة ســـنوات في الســـجن، 
كفاحها عبر الكتابة للتأكيد على حقوق 
الأكراد الذين يمثلون نحو عشـــرين في 

المئة من سكان تركيا.
وكانت قد انضمت إلى حزب العمال 
الكردســـتاني في 1995 أثناء دراســـتها 
الجامعية في إســـطنبول وتذكر أنّه ”تم 
آنذاك إحراق قرى كردية عديدة ولم يتم 
الكشف قط عن ملابسات جرائم القتل،“ 
مضيفـــة ”شـــعرنا بأننا فـــي ورطة ولم 

يكن أمامنا ســـوى خيـــار الانضمام إلى 
حرب العصابات،“ ومشـــيرة إلى ”القمع 
الشـــديد الذي مارســـته الســـلطات ضد 

الأكراد.“
وبعد أربع ســـنوات مـــن ذلك قُبض 
على أوجلان فـــي نيروبي بعد أن قضى 

فترة منفى في دول عدة.
وأضافـــت جينتـــش ”أثـــار اعتقال 
أوجـــلان غضبـــا عارمـــا بـــين المقاتلين 
الذيـــن شـــعروا بـــأن القضيـــة الكردية 
انتهـــت. وكان من الممكن أن يُشـــعل هذا 
المنـــاخ موجة عنف واســـعة النطاق في 
لكـــن الرجل حث علـــى التهدئة  تركيا.“ 
مع الســـلطات ودعا المقاتلين إلى تسليم 
سلاحهم وتشـــكيل مجموعتين ”للسلام 
آملا أن تستجيب  والحل الديمقراطي،“ 

أنقرة لهذه البادرة.
وكانت يوكســـيل جينتـــش بين أول 
مجموعة ســـلمت نفســـها في الأول من 
أكتوبـــر 1999 وكانـــت مكونـــة من ثلاث 
نســـاء وخمســـة رجال، وحذت حذوهم 

بعد شهر من ذلك مجموعة ثانية.
يعتقـــد  أوجـــلان  ”كان  وأوضحـــت 
أن حـــل القضيـــة الكرديـــة فـــي تركيـــا 
أصبح ممكنا دون ســـلاح، وبالوســـائل 
الديمقراطيـــة، وأن خطوتنـــا تعبـــر عن 

حسن نية وستقنع الدولة بالتفاوض.“
وأقرت بطابـــع التضحية الذي غلب 
على هذا الاستسلام في قرية سيمدينلي 
بجنوب شـــرق تركيـــا بعد رحلة ســـير 
طويلة في الجبال تحت أنظار الآلاف من 

الجنود المتحصنين بين الصخور.
وبعـــد نقل المقاتلين إلـــى مدينة فان 
تم اعتقالهم عقب خمســـة أيام. وأمضت 
جينتش خمس ســـنوات ونصف السنة 

في السجن.
وأكدت المقاتلة السابقة، التي تحولت 
إلـــى العمـــل الصحفـــي لحســـاب مركز 
سوسيو بوليتيك للأبحاث في ديار بكر 

للملاحقات  كتاباتها  بســـبب  وتعرضت 
مـــرات عـــدة والاعتقـــال والســـجن مرة 
أخرى لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، 
أن ”العمل من أجل الســـلام في تركيا له 
ثمن.“ وأضافت ”للأســـف، فشلت جهود 
حزب العمال الكردستاني في أن يصبح 

منظمة سلمية.“
وأحيـــا وصول حـــزب أردوغان إلى 
الســـلطة، الذي حل مكان النظام القديم 
ذي الصبغـــة العســـكرية الأكثر تشـــددا 
قوميا، الآمـــال في إرســـاء وضع جديد 
فـــي العقـــد الأول مـــن القـــرن الحادي 

والعشرين، لكن دعوة جديدة من أوجلان 
لوقف إطلاق النار لم تلق صدى.

ويطرح الوضع الحالي سؤال: وماذا 
بعد الآن؟ الذي تحاول يوكسيل جينتش 
الإجابـــة عنـــه بالقـــول إن ”الحديث عن 

تفاوض لا يزال صعبا للغاية.“
ولفتـــت إلى أن توجه حـــزب العمال 
الكردســـتاني نحو إلقاء الســـلاح ليس 
نهاية المطاف، فالحزب يســـتعد للتحول 
إلى منظمة سياسية ومواصلة النضال، 
مســـتدركة بالقول ”ينتابنا شعور بأننا 

شرعنا في عملية أكثر صعوبة.“

الخبـــرة  ذات  المقاتلـــة  تريـــد  ولا 
والتجربـــة تغذية الكثير من الآمال قائلة 
إن ”الحيـــاة تُعلّمنا أن نكـــون واقعيين، 
فلا فرق بين مشـــاعر الســـكان ومشاعر 
المقاتلين، فقد أرست سنوات من الخبرة 
محيطـــا مـــن انعـــدام الأمن. ويبـــدو أن 
وأوضحت  المقاتلين لا يثقـــون بالدولة.“ 
بإلقــــاء  شـــجـاعتهم  أظهــــروا  ”لقـــد 
ســــلاحهم دون أن يهـزمـــوا. لكنهـــم لـم 
يلمســـوا أي نتائج. وفي المقابل لم تعلن 
الحكومة التركية أي شيء، ولم تقدم أي 

وعود.“

الإثنين 2025/05/26

3أخبارالسنة 47 العدد 13498

واشنطن تحول تركيزها 

نحو فرع القاعدة في اليمن 

بعد مهادنتها الحوثيين
 زنجبــار (اليمــن) - جـــدّدت الولايـــات 
نشـــاطها  تركيـــز  الأميركيـــة  المتّحـــدة 
الاســـتخباراتي والأمني فـــي اليمن على 
تنظيـــم القاعـــدة وذلك بعـــد دخولها في 
تهدئة مع جماعة الحوثي أوقفت القوات 
لمواقـــع  قصفهـــا  بموجبهـــا  الأميركيـــة 

الجماعة.
ويعكس التركيـــز الأميركي على الفرع 
اليمني للتنظيم نظرة واشنطن إليه كأحد 
أكثـــر الفروع خطـــورة وذلك بالاســـتناد 
إلى ســـوابق له في اســـتهداف المصالح 
الأميركية، فضلا عن خطورة الموقع الذي 
ينشط فيه قريبا من منطقة الخليج الغنية 
والمســـتقرة والتي تجتمع فيها سلســـلة 
طويلة مـــن المصالح الحيويـــة للولايات 

المتّحدة والعالم.
وقُتـــل عـــدد مـــن عناصر مـــن تنظيم 
القاعـــدة في غارات نُســـبت إلى الولايات 
المتحـــدة علـــى مناطق في جنـــوب اليمن 
بحســـب ما أفاد مصدر أمني يمني وكالة 

فرانس برس.
وقـــال مصدر أمني فـــي محافظة أبين 
المجاورة لمقر الحكومـــة اليمنية المعترف 
بها دوليا في عدن إن الضربات أســـفرت 
عن مقتـــل تســـعة أعضاء مـــن الجماعة 

بينهم قيادي محلي.
وأضـــاف المســـؤول الأمني الـــذي قال 
في وقت ســـابق إن الهجوم آخر الأسبوع 
الماضي في شـــمال مديرية خبر المراقشة، 
أن الضربات اســـتهدفت عـــدة مواقع في 
المنطقـــة الجبليـــة التـــي تعرف بنشـــاط 

تنظيم القاعدة فيها.
وقـــال مســـؤول قبلـــي فـــي المنطقـــة 
”شـــاهدت خمس جثث متفحمة في موقع 

واحـــد تم اســـتهدافه وســـيارة محترقة 
بينما بقية القتلى في مكان آخر.“

وفي وقت ســـابق أكد مســـؤول أمني 
آخـــر حصيلة أوليـــة لخمســـة قتلى من 
أعضـــاء تنظيـــم القاعدة فـــي الضربات، 
وقال إنه في حين أن أســـماء القتلى غير 
معروفـــة، يعتقد أن أحـــد القادة المحليين 

للجماعة من بين القتلى.

ووفّرت الحــــرب في اليمــــن، أفقر دول 
شــــبه الجزيــــرة العربيــــة، موطــــئ قــــدم 
لجماعات متطرفــــة، بينها تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب الذي تعتبره واشــــنطن 
أخطر أذرع التنظيم الأساسي، لكن وتيرة 
هجماتــــه تراجعــــت كثيرا في الســــنوات 

الأخيرة.
الموالية  القــــوات  اضطلعــــت  ولطالمــــا 
المنادي  الجنوبــــي  الانتقالــــي  للمجلــــس 
باســــتعادة دولة الجنوب المســــتقلة بدور 
مهمّ فــــي محاربة الجماعات الجهادية في 

جنوب البلاد.
وتشــــكّلت قوات الحزام الأمني التابعة 
للمجلــــس في ثــــلاث محافظــــات جنوبية 
هي عدن ولحج وأبــــين بهدف حفظ الأمن 
والاســــتقرار فيها. واضطلعت بدور مهم 
فــــي طرد عناصر القاعــــدة وتنظيم الدولة 

الإسلامية في جنوب البلاد.
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  وتأســــس 
فــــي العــــام 2017 وهــــو جزء مــــن مجلس 
القيادة الرئاســــي أعلى هيئة في السلطة 
اليمنية المعترف بها دوليا التي تتخذ من 
الجنوب مقرا منذ اندلاع النزاع في اليمن.
وحــــذّر تقرير أممي نُشــــر في 2024 من 
التعاون المتزايد بين الحوثيين وجماعات 
مثــــل تنظيم القاعــــدة في جزيــــرة العرب 
الذي يتحالفــــون معه ضد قوات الحكومة 

اليمنية.
وأُعلن في الســــادس من مايو الجاري 
عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات 
المتحــــدة والحوثيــــين بوســــاطة عُمانية، 
بعد إعــــلان الرئيس دونالــــد ترامب وقف 
الغارات الأميركية التي استمرت أسابيع 
في اليمن، واســــتهدفت مناطق ســــيطرة 

المتمردين.
وتأســــس تنظيــــم القاعدة فــــي جزيرة 
العرب عــــام 2009 بدمــــج فصائل التنظيم 
السعودية واليمنية، وبرز خلال الفوضى 
التــــي أنتجتها الحرب في اليمن، في وقت 
كان المتمــــردون الحوثيون المدعومون من 
إيران يقاتلون التحالف العســــكري الذي 

تقوده السعودية منذ العام 2015.

ألغام الإرث الدموي تحف بطريق السلام الصعب 
بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

إطلاق مســــــار ســــــلام بين تركيا وحزب العمال الكردســــــتاني مثّل بحدّ ذاته 
تطورا نوعيا وخرقا سياســــــيا كبيرا، لكــــــنّ القائمين على تنفيذه والآملين في 
إنجاحه لا يمتلكون عصا سحرية لتجاوز الإرث الدموي لصراع استمر أكثر 
من أربعة عقود وبناء الثقة شبه المعدومة بين الطرفين وتقريب الهوة السحيقة 

قوميا وأيديولوجيا وسياسيا التي تفصل كل منهما عن الآخر.

أنصار أوجلان يرون أنه قام بما عليه وأن الكرة أصبحت في ملعب أردوغان

 ما تطلبه أنقرة من حزبهم هو عبارة عن استسلام من دون مقابل
ّ
قلق في صفوف أتباع الحزب من أن

محاذير حقوقية تنتقص من الصبغة الإصلاحية 
لحملة سحب الجنسية في الكويت

 الكويــت - لــــم تخــــل حملــــة ســــحب 
الجنسية التي بلغت في الكويت مدى غير 
مســــبوق من الاتّساع من محاذير حقوقية 
بدأت بالتشويش على الدواعي الإصلاحية 
التي تسوقها سلطات البلاد كدافع لإطلاق 
تلك الحملة ومواصلتها بحرص وإصرار.

واكتشــــفت لمــــى فجــــأة أنها لــــم تعد 
كويتيــــة حينمــــا دخلــــت صالــــة رياضية 
في مدينــــة الكويــــت وهمّت بدفع رســــوم 
الجلســــة، لتُصدم بأن بطاقتها الائتمانية 
أوقفــــت وحســــابها البنكــــي جُمــــد مؤقتا 
بســــبب إســــقاط جنســــيتها المكتسبة عن 

طريق الزواج.
وتقول لمى التي طلبت على غرار باقي 
النســــاء اللواتي تحدثن إلى وكالة فرانس 
برس اســــتخدام اسم مستعار إنها ”كانت 

صدمة“.
من  المتحــــدّرة  الخمســــينية  وأضافت 
أصــــول أردنية ”أن تكــــون مواطنا ملتزما 
بالقانون طيلة 23 عاما، ثم تســــتيقظ يوما 
ما وتكتشــــف أنك لم تعــــد كذلك.. هذا غير 

مقبول إطلاقا.“
وتصنّـــف الســـلطات الكويتية حملة 
ســـحب الجنســـية باعتبراها جـــزءا من 

الإصلاحات التي شـــرعت فيها وتشـــمل 
واقتصاديـــة  سياســـية  مجـــالات  عـــدة 

واجتماعية وقانونية.
ويبـــدو أن السياســـة المتّبعة بشـــأن 
ملف الجنسية تهدف إلى حصر الحصول 
على جنســـية البلاد في مـــن ورثوها أبا 
عن جد في الدولـــة الغنية بالنفط وإعادة 
تشـــكيل الهوية الكويتيـــة، وربما أيضا 
تقليص عـــدد الناخبين بعد ســـنوات من 
عدم الاســـتقرار السياســـي النـــاتج عن 
الصراعـــات بـــين البرلمانـــات المنتخبـــة 
والحكومـــات المتعاقبة، بحســـب ما أفاد 

محللون.
وفـــي خطاب ســـابق موجّه لســـكان 
البـــلاد الذيـــن لا يتجاوز عددهم خمســـة 
ملايين نســـمة، ثلثهم فقط من الكويتيين، 
وعد الأمير الشـــيخ مشعل الأحمد الجابر 
لأهلهـــا  الكويـــت  بـ“تســـليم  الصبـــاح  
الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي 

علقت بها.“
وتُعـــد لمى واحدة من بين أكثر من 37 
ألف شـــخص بينهم 26 ألـــف امرأة على 
الأقل، سُـــحبت منهم جنسيتهم الكويتية 
منذ أغســـطس مـــن العـــام الماضي وفق 

تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادا 
إلـــى معطيات رســـمية. وتشـــير تقارير 
إعلامية محلّية إلى أن العدد الحقيقي قد 

يكون أكبر بكثير.
ورغم أن عمليات ســـحب الجنســـية 
ليســـت جديدة في الكويت، إلا أن حجمها 
الحالي ”غير مســـبوق“، بحســـب أستاذ 
التاريخ المســـاعد في جامعة الكويت بدر 

السيف.
وتوجـــد فـــي الكويت فئـــة مهمّة من 
الأشـــخاص الذين لا يحملون الجنســـية 
ويُعرفـــون بـ“البـــدون“، ويُقـــدر عددهم 
بمئة ألف شـــخص، وهم من لم يحصلوا 
على الجنســـية عند استقلال الكويت من 

الحماية البريطانية في العام 1961.
وتلغي الحملة الحالية التجنيس عن 
طريـــق الـــزواج والـــذي كان ينطبق على 
النساء فقط. وهكذا، سُحبت الجنسية من 
جميع مـــن أصبحن كويتيات عبر الزواج 
منـــذ العام 1987. وتشـــير أرقـــام لوزارة 
الداخلية إلى أن 38505 نساء حصلن على 

الجنسية الكويتية بين 1993 و2020.
كمـــا تســـتهدف حاملـــي الجنســـية 
المزدوجة بما أن الكويت لا تسمح بذلك، 
إضافة إلـــى الأشـــخاص الذين حصلوا 
وعائلاتهـــم على الجنســـية بطـــرق غير 
قانونية كاســـتخدام وثائـــق مزورة على 

سبيل المثال.
جنســـية  أيضا  الكويـــت  وســـحبت 
العديـــد ممـــن حصلوا عليهـــا تحت بند 
”الأعمـــال الجليلـــة“ في المجتمـــع، ومن 
بينهـــم المطربة نـــوال الكويتية والممثل 

داود حسين.
وقالـــت ســـيدة الأعمال أمـــل، التي 
حملـــت الجنســـية الكويتية لمـــا يقارب 
عقدين، ”بين عشـــية وضحاها، أصبحتُ 

بلا جنسية.“
وهكـــذا وجـــد كثيرون أنفســـهم في 
مأزق قانوني وهم يكافحون لاســـتعادة 

جنسيتهم السابقة.
وقالـــت الباحثـــة في منظمـــة العفو 
الدوليـــة منصـــورة ميلـــز ”الحـــق فـــي 
الجنسية حق إنســـاني أساسي للغاية، 
وعـــدم احترامه وضمانه قد يضرّ بحياة 

الناس، وهو أمر يدركه البدون جيدا.“

ويرى محللـــون أن الحملـــة الأخيرة 
تتمحـــور حول مســـألة الهويـــة الوطنية 
الكويتية. ويرجع بدر الســـيف ما يحدث 
إلى ”مفهوم الهوية“، متســـائلا ”من نحن 

كأمّة؟“
وتعتمـــد الكويت على نظـــام برلماني 
عُرف بثقله وتأثيره إلا أن نظام الجنسية 
الحقـــوق  يحصـــر  تحتـــه  المنضـــوي 

السياسية لمن وُلدوا لأب كويتي.
وفـــي أعقاب غزو العـــراق عام 1990، 
منحت الكويت حـــق الانتخاب لمن مضى 
على تجنيســـهم 20 عاما، ولمن وُلدوا بعد 

تجنيس والديهم.

ويرى الســـيف أن ذلـــك كان ”عربون 
تقديـــر“ للوقوف إلى جانب الكويت، لكنه 
أيضا ”دفـــعٌ نحو الوحـــدة الوطنية بعد 

التحرير.“
الباحثة  لانغورثي  لميليسا  وبالنسبة 
والتي درســـت  من مركـــز ”إنكلودوفيت“ 
قضايا التجنيس في الخليج، فإن النساء 
المجُنسات ”يُقال لهن بوضوح إنهن لسن 

أمثل مُنتجات لهذه الأمة.“
وقالـــت لمى بأســـف شـــديد ”لاحقونا 
نحـــن الأمهات، أســـاس الأســـرة، ونواة 
المجتمع… لم يأخـــذوا بعين الاعتبار أننا 

أمهات وجدّات أبناء هذا البلد.“
وقال رجل كويتي سُحبت من زوجته 
الجنســـية إن الحكومـــة ”ســـاوت بـــين 

البريئات والمحتالات.“
وشـــرح أن المعاش التقاعدي لزوجته 
التي كانـــت موظفة حكوميـــة مُعلّق منذ 
أكثر من ســـتة أشـــهر، مضيفا أن قرضها 

المصرفي جُمّد.
ووعـــدت الســـلطات بمعاملـــة هؤلاء 
النســـوة معاملـــة مواطنـــات كويتيـــات 
والإبقاء على مزاياهـــن الاجتماعية، لكن 
المتضررات بقين في النهاية بلا جنســـية 

وفقدن كل حقوقهن السياسية. مكسب ثمين لكنه قد يفقد فجأة

ينتابنا شعور بأننا شرعنا 

في عملية أكثر صعوبة 

من العمل المسلح

يوكسيل جينتش

المجنسات أيضا نواة 

المجتمع فهن أمهات 

وجدات أبناء البلد

ميليسا لانغورثي



 الرباط - يزور موساليا مودافادي، وزير 
الخارجيـــة الكيني، المغرب من أجل افتتاح 
سفارة بلاده في الرباط، يوم الاثنين المقبل، 
وفق مـــا أفادت به تقاريـــر إعلامية كينية، 
في خطوة تعكس تحوّلا مهمّا في توجهات 
السياســـة الخارجية لهـــذا البلد الأفريقي 
الداعم لجبهة البوليســـاريو، ودعم مقترح 

الحكم الذاتي الذي يتبناه المغرب.
ويقول مراقبــــون، إن الخطوة الكينية 
تحمل إشارة ضمنية إلى احتمال مراجعة 

نيروبي لموقفها مــــن هذا النزاع الإقليمي، 
مقابــــل تبني مقاربات أكثــــر توازنا تحفظ 

مصالحها الإستراتيجية مع المغرب.
وذكرت صحيفة ”ذي إيستلاي فويس“ 
الكينية أن ”الســــفيرة جيســــيكا جاكينيا، 
أول مبعوثــــة كينية إلى المغــــرب، وجّهت 
دعــــوات رســــمية لحضور حفــــل الافتتاح 
الرســــمي الــــذي ســــيُقام الاثنــــين المقبــــل 
بحضــــور وزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطــــة“، معتبــــرة أن ”افتتاح الســــفارة 

يعكس تحــــولا ملحوظا فــــي موقف كينيا 
المتذبذب تاريخيا تجاه الرباط، والذي ظلّ 

لسنوات متأثرا بقضية الصحراء.“
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة المرتقبــــة بعد 
أيام من اعتماد الرئاســــة الكينية لمسودة 
السياسة الخارجية الجديدة للبلاد، التي 
تجاهلت ذكر النزاع في الصحراء المغربية 
خلافــــا لســــابقاتها من المســــودات، وذلك 
بتوصية من لجنة الدفاع والاســــتخبارات 
والعلاقــــات الخارجيــــة فــــي البرلمــــان؛ ما 
يؤشــــر على تراجع الدعــــم العلني الكيني 
للانفصاليين في تندوف، وسيســــاهم في 
فتــــح صفحــــة جديدة فــــي العلاقــــات بين 

الرباط ونيروبي.
واعتبــــر البراق شــــادي عبدالســــلام، 
الخبيــــر الدولي في إدارة الأزمات وتحليل 
الصــــراع وتدبيــــر المخاطــــر، أن ”الخطوة 
الكينيــــة هــــي تطــــور طبيعــــي وتحصيل 
منطقــــي لعمليــــة تراكميــــة، تجمــــع بــــين 
تحرك إســــتراتيجي ثابت المبادئ، وحس 
مقاربــــات  يعتمــــد  هــــادئ،  دبلوماســــي 
ومســــاقات عديدة تهم الجانب السياسي 
والاقتصادي والأمني بهدف تقريب الرؤى 
وتقــــارب المصالح بين الجانبــــين المغربي 

والكيني.“
وأشــــار البراق، في تصريح لوســــائل 
إعــــلام محليــــة، إلــــى ”نجــــاح الجهــــود 

الدبلوماســــية المغربيــــة في كينيــــا، على 
خلفيــــة الالتــــزام الصارم بتنزيــــل الرؤية 
الســــلك  طــــرف  مــــن  الســــامية  الملكيــــة 
الدبلوماســــي، والتمســــك بالإستراتيجية 
الملكيــــة في موضوع العلاقــــات الخارجية 

وملف الترافع عن الوحدة الترابية.“
وأضــــاف الخبير الدولــــي أن ”الكيان 
الدبلوماســــي المغربــــي في كينيا اشــــتغل 
بفلســــفة واضحة تعبّر عــــن الأداء المهني 
المتسم بروح وطنية خالصة، وبمسؤولية 
والتــــزام، كما أن الإســــتراتيجية النوعية 
للدبلوماســــية المغربيــــة فــــي كينيا يمكن 
اعتبارهــــا نموذجــــا للتكامل بــــين الرؤية 
والعمــــل  الخارجيــــة  للسياســــة  الملكيــــة 
والدور  البنّــــاء  القنصلــــي  الدبلوماســــي 
الفاعــــل للمصالــــح الخارجيــــة وجهــــود 
الدبلوماســــية الموازية بمختلف فروعها،“ 
مؤكــــدا أن ”التحــــول في الموقــــف الكيني 
هــــو تأكيد علــــى نجــــاح الإســــتراتيجية 
أفريقيــــا،  فــــي  المغربيــــة  الدبلوماســــية 
التــــي عملــــت منــــذ عقــــود علــــى تفكيــــك 
التوجــــه العدائي لــــكل المحــــاور المعادية 
للمملكــــة في القارة، والتــــي تعتمد مبادئ 
متجــــاوزة تاريخيــــا فــــي إدارة علاقاتها 
لافتا إلى أن ”هــــذا التفكيك  الخارجيــــة،“ 
كان هدفا معلنا لديناميكية عمل السياسة 
الخارجيــــة المغربيــــة، حــــين عمــــد صانع 

القرار الدبلوماســــي إلى اعتمــــاد مقاربة 
جنوب-جنوب،  للتعاون  مغربية  متبصّرة 
الذي أرســــى قواعده العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، ليشكل قوة دافعة للتنمية 

الاقتصادية في أفريقيا.“

وخلــــص الخبير إلــــى أن ”اســــتمالة 
الموقــــف السياســــي لكينيا ابتــــدأت بفتح 
فــــي  مســــتدامة  دبلوماســــية  مشــــاريع 
هــــذا البلــــد الــــذي يشــــكل أهميــــة كبرى 
للدبلوماســــية العالمية متعــــددة الأطراف، 
خاصــــة أن عاصمته نيروبي تشــــكل أحد 
المكاتب الرئيســــية الكبــــرى لمنظومة الأمم 
المتحــــدة في العالم وكانت من أكبر داعمي 
الأطروحــــة الانفصاليــــة على المســــتويين 

القاري والدولي.“
دبلوماســـية  حملة  المغـــرب  ويقـــود 
مكثّفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، 

منذ أن انتزع اعتـــراف الإدارة الأميركية 
في عهـــد دونالد ترامب، بســـيادته على 

المنطقة المتنازع عليها نهاية 2020.
وحققت الدبلوماسية المغربية الكثير 
مـــن الاختراقات إقليميـــا وقاريا ودوليا 
مـــن حيـــث اعتـــراف العديد مـــن الدول 
بســـيادة المغـــرب على إقليـــم الصحراء، 
رغـــم الضغوط التي قامـــت بها الجزائر 
الحليف الأبرز لبوليســـاريو لعرقلة تلك 

النجاحات.
وتقع الصحراء المغربية على ســـاحل 
المحيط الأطلســـي، وتبلغ مساحتها 266 
ألف كلم مربـــع وهي غنية بالفوســـفات 
وســـاحلها الممتد على طول ألف كلم غني 

بالأسماك.
وتقترح الرباط حكمًا ذاتيا موســـعًا 
في الصحـــراء المغربية تحت ســـيادتها 
بينما تســـعى بوليســـاريو المدعومة من 

الجزائر إلى الانفصال.
الأفريقـــي  الاتحـــاد  ويعتـــرف 
الصحراويـــة  العربيـــة  بـ“الجمهوريـــة 
الديمقراطية“ بوصفها أحد أعضائه، لكن 
الكثيـــر من الدول الأفريقيـــة قامت بفتح 
قنصليات في مدينـــة العيون والاعتراف 
بمشروع الحكم الذاتي المغربي، ما يشير 
إلـــى أن الرباط لا تـــزال تمتلك كل خيوط 

اللعبة في ملف الصحراء..
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السنة 47 العدد 13498 أخبار

 بنغازي (ليبيا) - استقبلت سلطات مدينة 
بنغـــازي وفدا رفيع المســـتوى من تشـــاد 
والنيجـــر، بالموازاة مع زيـــارة نائب وزير 
الدفاع الروســـي يونس بك يفكيروف، في 
مســـعى لتعزيز التعاون الأمني والتنسيق 
المشـــترك في ظل تنامي التهديدات الأمنية 

في دول الساحل الأفريقي.
ويرى متابعون أن الحكومة التشـــادية 
تســـعى إلى الحصول من سلطات بنغازي 
على ضمـــان اســـتمرار احتجـــاز مقاتلي 
جبهة التنـــاوب والوفاق المتمـــردة والتي 
كانـــت وراء الهجـــوم الـــذي أودى بحياة 
الرئيـــس الســـابق إدريس ديبـــي، وكانت 
القـــوات التابعـــة للقيـــادة العامـــة قامت 
باعتقـــال قائدهـــا فـــي أكتوبر عـــام 2023 

وسلمته للسلطات في تشاد.
أمـــا النيجـــر فتســـعى إلـــى تنويـــع 
شـــراكاتها منذ انســـحابها من المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غـــرب أفريقيا في يناير 
2025، كمـــا أن ســـلطات بنغـــازي ترى في 
نيامي حليفا محتملا لتحقيق الاســـتقرار 
في منطقة تعانـــي انعدام الأمن والتنافس 

الجيوسياسي.
ويقـــع الأمـــن فـــي قلـــب الاهتمامات، 
ويحتـــل مكانة بارزة علـــى جدول الأعمال، 
فالنيجـــر، التـــي تواجه هجمـــات من قِبل 
جماعة ”نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم 
الدولة في الصحراء الكبرى“، تتقاســـم مع 
ليبيا ضرورة مواجهة الجماعات المسلحة 

التي تستغل حدود الساحل.
كما تعد نيامي شـــريكا إســـتراتيجيا 
لجماعـــة حفتر التي تمُوّل جزئيا من خلال 
تهريـــب المهاجرين غيـــر النظاميين الذين 
يمـــرون عبر شـــمال البلد الأفريقـــي، وقد 
ألغت نيامي القانـــون الذي يجرم المهربين 
الذين ينقلون الباحثين عن عبور الصحراء 

نحو أوروبا.
ووصل وزير الدفاع التشـــادي إسحاق 
ماروا إلى مدينة بنغازي، الأحد، على رأس 
وفد رفيـــع المســـتوى ”في زيارة رســـمية 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة 
والتعاون المشـــترك في المجالات العسكرية 

والأمنية“.
وكان فـــي اســـتقبال الوفد التشـــادي 
بمطار بنينا الدولي وزير الدفاع بالحكومة 
المكلفة مـــن مجلس النـــواب أحميد حومة 
الاســـتخبارات  إدارة  مديـــر  مـــن  وكل 
العسكرية اللواء فوزي المنصوري، ومدير 
مكتب المراســـم بالقيـــادة العامة، ومندوب 

عـــن مكتب القائد العـــام، وعدد من مديري 
الإدارات في وزارة الدفاع بالحكومة المكلفة 

من مجلس النواب.
وضم الوفد التشـــادي إلى جانب وزير 
الدفاع كلا من نائب مدير المخابرات العامة 
حســـين هيمشـــي، إلـــى جانـــب ثلاثة من 

مستشاري رئيس الجمهورية التشادي.

وقالت وســـائل إعـــلام ليبيـــة إن هذه 
الزيارة تأتي ”استجابة لدعوة رسمية من 
الجانب الليبي“، بمناســـبة إحياء الذكرى 
لت  الحادية عشرة لعملية الكرامة، التي مثَّ
محطة مفصلية في تاريخ ليبيا، وأسهمت 
في اســـتعادة الســـيادة الوطنيـــة بقيادة 

المشير خليفة حفتر.  
وأضافت أن هذه الزيارة تمثل ”خطوة 
جديـــدة نحـــو ترســـيخ التعـــاون الأمني 
والعســـكري بـــين ليبيـــا وتشـــاد، في ظل 
التحديـــات الإقليمية المشـــتركة، بما يعزز 

الاســـتقرار في منطقة الساحل والصحراء 
ويخدم مصالح البلدين“.

ويقـــول مراقبون إن بنغـــازي الواقعة 
تحت نفوذ المشير حفتر تمثّل نقطة ارتكاز 
روسية غير معلنة في شمال أفريقيا، وهي 
اليوم تبدو بوابة خلفية لتوسيع التنسيق 
بين موسكو والعواصم العسكرية الجديدة 

في منطقة الساحل.
 واســـتقبل وزير الخارجية والتعاون 
الدولـــي بالحكومـــة الليبيـــة عبدالهـــادي 
الحويج  الأحد وفدا وزاريا رفيع المستوى 
من جمهورية النيجـــر، وذلك بمطار بنينا 

الدولي بمدينة بنغازي. 
وترأس الوفد النيجري وزير الداخلية 
الجنرال محمـــد تومبا، وضم كلا من وزير 
النفـــط صحابي عومـــرو، والأمينة العامة 
لـــوزارة المعادن، في زيارة رســـمية تهدف 
إلـــى تعزيز العلاقـــات الثنائية وتوســـيع 
مجالات التعاون بـــين البلدين، خاصة في 
ضوء الروابط التاريخية والجغرافية التي 

تجمع ليبيا بالنيجر.
وبحســـب بيان وزارة الخارجية، تأتي 
هـــذه الزيـــارة في ظـــل الزخم السياســـي 
والدبلوماســـي الـــذي تشـــهده العلاقـــات 
بـــين البلدين، وتزامنا مـــع احتفالات ليبيا 

بالذكرى الحادية عشرة لثورة الكرامة.
وكان في اســـتقبال الوفـــد، إلى جانب 
الوزير الحويج، وكيل وزارة الداخلية فرج 

اقعيم، ومدير إدارة المراســـم، وممثلون عن 
مكتب القائد العام للقوات المسلحة الليبية.
وتتزامـــن زيـــارة الوفديـــن التشـــادي 
والنيجيـــري، مـــع وصـــول نائـــب وزيـــر 
الدفاع الروســـي يونس بـــك يفكيروف إلى 
مدينـــة بنغازي، كأول الضيـــوف الأجانب 
المشـــاركين في الاحتفال بالذكرى الحادية 
عشـــرة لعملية الكرامة التي أطلقها المشير 
خليفة حفتر في الســـادس عشـــر من مايو 
2014، وفق ما نشـــره الأمـــين العام للقيادة 
العامـــة الفريق أول خيـــري التميمي عبر 

صفحته على فيسبوك.
واســـتقبل نائب وزير الدفاع الروسي 
والوفـــد المرافـــق له كل مـــن الفريق خيري 
التميمـــي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية 
الفريـــق أول خالـــد حفتـــر ومديـــر إدارة 
فوزي  اللـــواء  العســـكرية  الاســـتخبارات 
المنصوري، ومدير إدارة الشرطة العسكرية 
اللواء نجيـــب البالط وعدد مـــن القيادات 

العسكرية.
وتطرقت تقارير إعلامية إلى محادثات 
بـــين الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
وخليفة حفتر في موســـكو نهاية سبتمبر 
الماضـــي، والتـــي تطرقـــت إلـــى إمكانيـــة 
اســـتخدام أراض ليبية كمنصة لوجستية 
تخـــدم الطموحات العســـكرية الروســـية 
فـــي المنطقة، حيث يتواجـــد مرتزقة فاغنر 

الروس منذ عام 2019.

تركيز روسي على شرق ليبيا

بنغازي تجمع وفودا من تشاد والنيجر 
بالتزامن مع زيارة نائب وزير الدفاع الروسي

يونس بك يفكيروف يشارك في الاحتفال بذكرى عملية الكرامة 
أدى وفدان رفيعا المســــــتوى من كل 
من تشاد والنيجر زيارة إلى مدينة 
بنغازي شــــــرق ليبيا، بالتزامن مع 
زيارة لنائب وزير الدفاع الروســــــي 
ــــــروف، بهدف زيادة  يونس بك يفكي
التنســــــيق الأمني والعسكري على 
للمخاطــــــر  والتصــــــدي  الحــــــدود، 

المشتركة.

 تونس - لقي تعديل الحكومة التونسية 
لقانــــون العمــــل فــــي تونــــس انطلاقا من 
تنظيم عقود الشــــغل ومنع المناولة، رفضا 
كبيرا من الاتحاد العام التونســــي للشغل 
(أكبــــر منظمة نقابية فــــي البلاد)، وهو ما 
اعتبره المراقبون مؤشرا على تفاقم عزلته 

في البلاد.
وتقول أوســــاط سياســــية ونقابية في 
تونــــس إن صــــدور قانون جديــــد لتنظيم 
عقــــود العمــــل ومنــــع المناولــــة بالجريدة 
الرســــمية، شــــكل ضربــــة قويــــة لاتحــــاد 
الشغل، الذي يعيش وضعا صعبا في ظل 
خلافاته وانقساماته الداخلية بين القيادة 

والمعارضة.
وتضيف تلك الأوساط أن تلك الخطوة 
وضعت المنظمــــة النقابية في موقف حرج 
أمام قواعدها، فــــي المقابل تدعم توجهات 
الرئيــــس قيس ســــعيّد في إصلاح ســــوق 

العمل.
التونســــي  العــــام  الاتحــــاد  وأدان 
الســــلطة  ”رفــــض  اعتبــــره  مــــا  للشــــغل 
للحــــوار الاجتماعي وتعطيــــل المفاوضات 
الاجتماعيــــة“ و“إقصاء الاتحاد“ من إبداء 

رأيه في تعديل قانون العمل.
جاء ذلــــك في بيان للاتحــــاد بعد عقد 
هيئتــــه الإدارية اجتماعا موســــعا ما بين 
الأربعــــاء والجمعــــة، بمدينــــة الحمامات 

(شرق).
وأدانــــت ”الهيئــــة الإداريــــة الوطنية 
للاتحاد رفض السلطة للحوار الاجتماعي 
وتعطيلها للمفاوضــــة الجماعية وآخرها 
المــــرور بقوة في تنقيــــح (تعديل) بنود من 
مجلة الشغل (قانون العمل)“، وفق البيان.
كمــــا أدان الاتحــــاد ”إقصاء الســــلطة 
للاتحــــاد مــــن إبــــداء رأيــــه الوجوبي في 
شــــأن يهم العمــــال وممثليهم الشــــرعيين 

المنتخبين“.
ودعا اتحاد الشــــغل ”الهياكل النقابية 
التداعيــــات  كل  لمجابهــــة  التهيــــؤ  إلــــى 
المنجرة عن هذا التعديــــل“، دون تفاصيل 
أخرى، مطالبا ”بوجــــوب تكريس الحوار 
الاجتماعــــي وفتح مفاوضــــات عاجلة في 
الوظيفــــة العمومية والقطاع العام تنطلق 
من تطبيــــق الاتفاقيــــات المبرمــــة وإنهاء 
التفــــاوض في الأنظمة الأساســــية العامة 

والخاصة ومراجعة الأجور“.
كمــــا دعــــا ”الهيــــاكل النقابيــــة وكافة 
الشــــغالين قطاعيا وجهويــــا ومحليا إلى 
الاســــتعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة 
المشــــروعة  النضالية  الوســــائل  بجميــــع 
ومتابعة تنفيذ مقــــررات المجلس الوطني 
للاتحــــاد بخصــــوص رزنامــــة التجمعات 
وندوات الإطارات وكافة أشكال التعبئة“.

وصدر الســــبت قانــــون ”تنظيم عقود 
بالجريدة الرسمية،  الشغل ومنع المناولة“ 
وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه، الأربعاء، 
بأغلبية 121 صوتا، وتحفظ 4 نواب ودون 
أي رفض (125 نائبا شاركوا في التصويت 

من أصل 161).
وفــــي تعليــــق علــــى المصادقــــة علــــى 
القانــــون، قــــال الرئيــــس قيــــس ســــعيّد، 
الخميس، إن ”هذا النص التشريعي يمثل 

خطوة أولى في اتجاه حلول جذرية لبقية 
القطاعات.“

وينــــص قانــــون الشــــغل الجديد على 
القطع مع كل أشــــكال المناولة (التشــــغيل 

الهش).
ويمنــــع القانون كل العقود التي تكون 
بمــــدة محــــددة إلا في حالات اســــتثنائية، 
وبموجــــب القانــــون يصبــــح وجوبا على 
أصحــــاب العمل انتــــداب عمال وفق عقود 

غير محددة المدة.
وتقدمــــت الحكومــــة بمشــــروع تعديل 
قانون مجلة الشغل للبرلمان، وكان الرئيس 
سعيّد دعا في مناسبات سابقة إلى تعديل 

قانون الشغل القديم.
وفي يــــوم العمــــال العالمــــي، الموافق 
للأول من مايو مــــن كل عام، اتهم الاتحاد 
العام التونسي للشــــغل، على لسان أمينه 
العام نورالدين الطبوبي، ســــلطات بلاده 
بانتهاج سياســــة ”التفرد بالرأي“، مطالبا 

بفتح المفاوضات الاجتماعية.

وقبلها بأيام أصدر الاتحاد بيانا أدان 
فيه ما اعتبره ”سياســــة إقصــــاء متعمدة 
تنتهجهــــا الحكومــــة وكل الأجهــــزة التي 
ناقشــــت مشــــروع تنقيح مجلة الشــــغل“، 

معبّرا عن ”رفضه لكل ما يترتب عليها“.
ويعتبــــر الرئيــــس ســــعيد أن للاتحاد 
دورا نقابيــــا فقــــط، وقال فــــي يناير 2023 
إن ”الحــــقّ النقابي مضمون بالدســــتور، 
ولكن لا يمكن أن يتحــــول إلى غطاء لمآرب 

سياسية.“
وتبرز هذه التصريحات تعمق الخلاف 
بين الاتحـــاد والرئاســـة، وتشـــير إلى أن 
الاتحاد يسعى للحفاظ على دوره التقليدي 
كقوة سياســـية واجتماعيـــة فاعلة، بينما 

تقيده الرئاسة في حدود الدور النقابي.
ونقابيــــون  ســــابقون  قــــادة  ويقــــود 
معارضون تحركات تطعن بشرعية القيادة 
الحالية وتدعو إلى مؤتمر استثنائي يعيد 
تشكيل مركز القرار داخل المنظمة. ونظمت 
مجموعة مــــا يعرف بـ“المعارضة النقابية“ 
داخل اتحاد الشغل، وقفة احتجاجية أمام 
النزل الذي احتضن أشغال الهيئة الإدارية 

الوطنية للمنظمة.
ومنذ ما يزيد عن ســــنتين، تقلّص دور 
المنظمــــة النقابيــــة بعــــد أن خصّــــص لها 
الرئيس ســــعيد إطارا واضحا تنشط فيه 
لا يتجاوز الدور النقابي مع عدم الاقتراب 
من المربّع السياسي، خلافا لما كانت تتمتع 
به ســــابقا من مشــــاركة في صنــــع القرار 
السياســــي والتدخل للعب دور الوســــاطة 
فــــي الأزمــــات والتفــــاوض مــــع الســــلطة 

بصبغة سياسية.

استبعاد اتحاد الشغل 
التونسي من تعديل 

قانون العمل يفاقم عزلته 

تقارب بين المغرب وكينيا يمهد لدعم مقترح الحكم الذاتي

الأمين العام للاتحاد العام 

التونسي للشغل نورالدين 

الطبوبي اتهم سلطات 

بلاده بانتهاج سياسة 

التفرد بالرأي

الاعترافات القارية والدولية بمغربية الصحراء تتزايد

الدبلوماسية المغربية 

حققت الكثير من 

الاختراقات من حيث اعتراف 

الدول بسيادة المغرب على 

الصحراء 

تقارير إعلامية كشفت عن 

زيارات متواترة لمبعوثي 

القيادة العامة في بنغازي 

إلى دول الساحل لتعزيز 

العلاقات الدبلوماسية



 الجزائــر - أثـــار مقـــال نشـــرته مجلة 
شـــارلي إيبـــدو الفرنســـية اســـتياء في 
الجزائر، لتســـلطيه الضـــوء على قضية 
المعارضيـــن من القبائـــل الذين يعانون 
أن  خصوصـــا  الســـلطات،  اضطهـــاد 
المقال جاء في ظل التوترات بين فرنســـا 
المحتدمة  الإعلامية  والحـــرب  والجزائر 

بينهما.
فـــي حيـــن لا تـــزال التوتـــرات بيـــن 
باريس والجزائـــر عالية، جلس صحافي 
في فترة ما بعـــد الظهيرة  من ”شـــارلي“ 
علـــى طاولة مقهى في بيلفيل، في الدائرة 
العشـــرين مـــن العاصمة باريـــس، برفقة 
مجموعة مـــن القبائليين. الذين تم نفيهم 
من الجزائـــر بعد الاســـتقلال وإجبارهم 
الآن  يحاولـــون  وهـــم  الصمـــت،  علـــى 

معارضة القمع بكلماتهم وكتاباتهم.

ويصف مقال المجلــــة كواليس اللقاء 
شــــارحا ”لقد فقدت هــــذه المجموعة لغة 
الحوار. الأصوات تنطلــــق. الجميع يريد 
التعبير عن نفســــه.“ ويقــــول ”هل يمكنك 
أن تسمح لي أن أكمل؟.. هل يمكنك تجنب 
استخدام كلمة ’بربر‘ التي لا تعني شيئا؟ 
أو مــــرة أخــــرى.“ بعد ســــاعة ونصف من 
المقابلــــة ”ربمــــا نســــمح لرشــــيد بتقديم 
نفســــه… نحن نجلس فــــي مطعم وبار في 
بيلفيــــل، فــــي باريــــس، في قلــــب المعقل 
التاريخــــي للجالية القبائلية في فرنســــا، 
مــــع حوالي عشــــرة مــــن ممثليهــــا. وعند 
الاستماع إليهم لبضع لحظات، كان أول ما 
لفت انتباهنا هو هذه الحاجة الملحة إلى 
الكلام. إن هذه الحاجــــة، بطبيعة الحال، 

هي حاجة شــــعب مُنع منذ زمن طويل من 
القيــــام بذلك. لكن الأهم مــــن ذلك كله أنهم 
يخبروننا عن ثقافة لم تعد موجودة اليوم 

إلا من خلال كلمات مهاجريها.“
الجزائريـــة  الســـلطات  وتعتبـــر 
الناشطين المعارضين من القبائل بأنهم 
إرهابيـــون لذلـــك تعتبـــر المقابلـــة التي 
أجرتهـــا المجلـــة الفرنســـية معهم تأتي 
في إطار الدعاية والحرب الإعلامية التي 
لا يمضـــي يـــوم واحـــد دون أن يتحـــدث 
عنها وزير الاتصـــال محمد مزيان ويندد 
بالمؤامـــرة الإعلاميـــة الأجنبيـــة التـــي 

تستهدف بلاده.
ووصفت تشارلي في مقالها الطريقة 
التـــي تنظـــر بهـــا الجزائر إلـــى التقرير 
وقالـــت على لســـان الســـلطات ”أمضى 
صحافي تشـــارلي فترة ما بعد الظهر في 
التحدث مع كبار المجرمين والإرهابيين 
في البـــلاد. أولا، لأن معظم القبائل الذين 
التقيناهـــم هـــم أعضاء في حركـــة تقرير 
مصير القبائـــل ماك، التي صنفها النظام 
الجزائـــري علـــى أنهـــا منظمـــة إرهابية 
بســـبب معارضتهـــا السياســـية. ثم لأن 
الأحكام الجنائية التي تصدرها السلطات 
الجزائرية حول الصحافيين المعارضين 
فـــي المجلة تصل إلى مئات الســـنين من 
الســـجن. فهناك غيلاس عينوش، رســـام 
الكاريكاتيـــر الـــذي حكـــم عليـــه غيابيا 
بالســـجن لمـــدة ثلاثيـــن عاما، ’بســـبب 
رســـوماته عن الرئيس الحالـــي‘. وهناك 
أيضًا فرحات مهني، رئيس اتحاد الكتاب 
الجزائريين والشـــاعر القبائلي الشهير، 
المحكـــوم عليه بالســـجن مـــدى الحياة. 
أما الآخرون، رافا كيتوش، فوزيه، شامي 
شـــيميني أو رشـــيد، جميعهـــم كتاب أو 
شـــعراء أو مغنين، يعيشـــون مع ســـيف 
ديموقليـــس معلقًا فوق رؤوســـهم. وهم 
متهمون بارتكاب أعمـــال إرهابية، والآن 

عرضة لطلبات التسليم.“
وتعكـــس تعليقـــات الناشـــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي اســـتياء من 
تعامل الســـلطات مع القبائل ومنعهم من 

حريـــة التعبير ومحاولة طمس تاريخهم، 
وجاء في تدوينة على موقع فيسبوك:

وأكـــد ناشـــطون أن هنـــاك محاولات 
ممنهجـــة للتعتيـــم علـــى تاريخ الشـــعب 

القبائلي في الجزائر:

ويرصد الكثير من الناشطين منذ فترة 
طويلة الانتهاكات التـــي تطال القبائليين، 

وجاء في تغريدة:

وازداد الجـــدل الإعلامي حول قضية 
القبائـــل فـــي الجزائر مؤخـــرا بعد قرار 
محكمة الاســـتئناف في باريس الأربعاء 
عدم تسليم المعارض والعضو البارز في 
حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) 
أكسل بلعابسي بتهمة ”أعمال إرهابية.“

وفي إعلانه قرار المحكمة، قال رئيس 
غرفة تسليم المجرمين إن الطلب المقدم 
مـــن الســـلطات الجزائريـــة ”لا ينطبق“، 
وصفق الحضور لمدة وجيزة في القاعة 

بعد صدور الحكم.
وقال محامي بلعابسي، جيل ويليام 
غولدنادل ”إنه لأمـــرٌ يبعث على الارتياح 
الكبير، إنه يوم جيد للقضاء الفرنســـي، 
أســـتطيع القول إنه يـــوم حزين للقضاء 
الجزائري، ولا مكان للعدالة في الجزائر 

طالما أن النظـــام الدكتاتوري الجزائري 
يواصل قمع مواطنيه، وبخاصة شـــعب 

القبائل.“
ويتهم القضاء الجزائري بلعابســـي 
(42 ســـنة) بارتـــكاب 14 جريمـــة، تصل 
عقوبـــة بعضها إلى الإعـــدام، وإذ ينص 
قانون العقوبـــات الجزائري على عقوبة 
الإعـــدام، لكنهـــا لم تعد تُطبـــق بموجب 

تعليق موقت يسري منذ 1993.
ومـــع التوتـــر الحـــاد الـــذي يطبع 
العلاقـــات الجزائريـــة- الفرنســـية منذ 
الحـــرب  تتواصـــل  الماضـــي،  العـــام 
الاعلاميـــة بيـــن البلديـــن، حيـــث دعـــا 
وزيـــر الاتصـــال الجزائري مزيـــان إلى 
”التصـــدي لصحافـــة اليمين الفرنســـي 

المتطرف.“
وتـــرددت مثـــل هـــذه الأحاديث على 
ألســـنة كبـــار المســـؤولين بالجزائـــر، 
الذين أكـــدوا أن بلادهم ”تواجه مؤامرة 
خارجيـــة لضـــرب اســـتقرارها الداخلي 

وأمنهـــا القومـــي،“ بســـبب ”انتصارها 
للقضايا العادلة في العالم.“

وأفـــاد مزيـــان بأنه لاحـــظ ”تجاوباً 
الصحافييـــن  طـــرف  مـــن  كبيـــراً“ 
والإعلامييـــن، للانخراط فيما ســـبق أن 
اه ”جبهة إعلامية موحدة لمواجهة  ســـمَّ
وهي خطة  الهجمـــات ضـــد الجزائـــر،“ 
حكوميـــة لتعزيز قدرة الإعـــلام الوطني 
”علـــى مواجهـــة الحمـــلات الإعلاميـــة 
المغرضة، والدفاع عـــن صورة الجزائر 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.“
وكان الإعلام الفرنسي قد شن حملات 
مكثفـــة تدعـــم قـــراراً حكوميـــاً بترحيل 
العشـــرات من المهاجريـــن الجزائريين 
الذيـــن صدرت بحقهم قـــرارات بالإبعاد؛ 
كمـــا دارت حملة إعلامية لإلغـــاء اتفاق 
الهجرة الموقع بيـــن البلدين عام 1968، 
بدعـــوى أنـــه تفضيلي للجزائـــر مقارنة 
بدول أخرى، وبأنه قانون يعيق سياسة 

الحد من الهجرة.

مقال شارلي إيبدو الفرنسية حول ناشطي القبائل 

يثير الغضب الجزائري
السلطات الجزائرية تتمسك بنظرية المؤامرة الإعلامية في الرد على الانتقادات

سلطت مجلة شارلي إيبدو الضوء على قضية القبائل في الجزائر التي تثير 
حساسية لدى السلطات وتعتبر أي حديث موضوعي عن ناشطيها المنفيين 
بمثابة دعاية وترويج للإرهاب خصوصا من قبل المجلة الفرنســــــية التي لا 

تحظى بالقبول لدى السلطة.

 القاهــرة - ترصـــد القاهـــرة تقاريـــر 
وســـائل الإعلام الخارجية عن سياساتها 
الداخلية والخارجية باعتبارها انعكاسا 
لوجهة نظر الكثير من الدول التي تربطها 

بها علاقات مهمة.
وتهتم الســـلطات المصريـــة بتقارير 
الإعـــلام الغربي التي شـــابتها في بعض 
الأحيان معلومات مضللة وغير صحيحة 
اســـتدعت تدخل الدبلوماســـية المصرية 
واضطرت على إثرها هذه الوســـائل إلى 

الاعتذار وتصحيح المغالطات.
وفي تقرير إحصائي شـــامل أصدرته 
الهيئة العامة للاســـتعلامات عن ”صورة 
مصـــر فـــي وســـائل الإعـــلام الدوليـــة“ 
أكـــد أن الإعـــلام الدولـــي تابـــع بشـــكل 
مكثـــف دور مصر وسياســـتها الداخلية 
والخارجية، في مختلف المجالات، وذلك 
من خلال رصـــد وتحليل تناول وســـائل 

الإعلام الدولية لشـــؤون مصـــر الداخلية 
والخارجية خلال شهر أبريل 2025.

وقال الكاتب الصحافي ضياء رشوان 
رئيس الهيئـــة العامة للاســـتعلامات إن 
التقريـــر الذي يصدر شـــهريًا قدم تحليلا 
لمجموعة واســـعة من المـــواد الإعلامية 
التـــي تناولت ملف السياســـة الخارجية 
المصرية خلال شـــهر أبريل 2025، والتي 
بلغـــت نحـــو 660 تقريرًا ومـــادة إعلامية 
تم نشـــرها في وســـائل إعـــلام دولية من 
الجغرافيـــة،  العالـــم  مناطـــق  مختلـــف 
وأوضح هذا التحليـــل أن هناك اهتمامًا 
واســـعًا مـــن وســـائل الإعـــلام الدوليـــة 
بسياســـة  والدراســـات  البحوث  ومراكز 
مصر الخارجية ومواقفها وأدوارها إزاء 
العديـــد من القضايـــا والأزمات الإقليمية 
والدوليـــة، وأن هناك ما يشـــبه الإجماع 
على تقديـــر الجهود التي تقوم بها مصر 

من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض 
لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وجاء توزيـــع المـــواد الإعلامية التي 
تناولت سياســـة مصر الخارجية ودورها 
الإقليمي والعالمي، بواقع 50 مادة نشرها 
الإعـــلام الأميركـــي بنســـبة 8 فـــي المئة، 
و67 مـــادة إعلامية في الإعـــلام الأوروبي 
بنسبة 10 في المئة، و157 مادة في الإعلام 
الآسيوي بنســـبة 24 في المئة، وفي إعلام 
العالـــم العربي بعـــدد 167 مادة وبنســـبة 
25 فـــي المئة، و174 تقريـــرًا في إعلام دول 
الجوار العربي (تركيا وإيران وإســـرائيل) 
بنســـبة 26 فـــي المئة (يمكن تفســـير هذا 
الارتفـــاع الكبير باســـتمرار كثافة اهتمام 
الإعـــلام الإســـرائيلي بالموقـــف المصري 
مـــن الحرب على غـــزة وتداعيات ذلك على 
العلاقات الثنائية بين الطرفين)، و45 مادة 

في إعلام أفريقيا، أي بنسبة 7 في المئة.
وأشـــار التقرير الشـــهري الصادر عن 
هيئة الاســـتعلامات إلـــى أن هنـــاك عددًا 
كبيـــرًا مـــن وســـائل الإعـــلام الدولية من 
صحـــف ومواقع وقنـــوات اهتمت بنشـــر 
أخبـــار وتقاريـــر عن توجهـــات وتحركات 
السياســـة الخارجية المصرية خلال فترة 
الرصد (أبريل 2025) بلغ حوالي 190 وسيلة 
إعلام، منها 17 وســـيلة من وسائل الإعلام 
الأميركية، من أكثرها تكرارًا شـــبكة ”سي.
أن.أن“ بالعربيـــة وموقـــع قنـــاة ”الحرة“، 
وصحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“، وصحيفة 
”وول ســـتريت جورنـــال“، وموقـــع مجلة 
”نيوزويك“، وصحيفة ”بوليتيكو“، وموقع 
وكالة الأخبـــار اليهودية، وموقع ســـفارة 
الولايات المتحدة بالقاهرة، وصحيفة ”ذا 
الأميركية، فضلاً عن عدد من وسائل  هيل“ 

الإعلام الكندية واللاتينية، وغيرها.

 واشنطن - أصدر وزير الدفاع الأميركي 
بيــــت هيجســــيث الجمعــــة أوامــــر تلزم 
الصحافييــــن بــــأن يكون معهــــم مرافقون 
رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة 
الدفــــاع (البنتاغــــون)، وهــــي الأحدث في 
سلســــلة من القيود التــــي فرضتها إدارة 

الرئيس دونالد ترامب على الصحافة.
وتمنــــع هذه الإجــــراءات، التي دخلت 
حيــــز التنفيذ علــــى الفــــور، الصحافيين 
المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة 
الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما 

لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق.
وقــــال هيجســــيث في مذكــــرة ”بينما 
تظل الــــوزارة ملتزمة بالشــــفافية، فإنها 
ملزمة بنفــــس القدر بحمايــــة المعلومات 
والمعلومــــات  الســــرية  المخابراتيــــة 
الحساســــة، والتــــي قــــد يؤدي الكشــــف 
عنهــــا غير المصرح به إلى تعريض حياة 

الجنود الأميركيين للخطر.“
المعلومــــات  حمايــــة  أن  وأضــــاف 
المخابراتيــــة الوطنيــــة الســــرية وأمــــن 
العمليــــات ”أمــــر لا غنــــى عنه بالنســــبة 

للوزارة.“
وقالــــت رابطــــة صحافــــة البنتاغون، 
وهي منظمــــة بها أعضــــاء تمثل مصالح 
الصحافييــــن المســــؤولين عــــن تغطيــــة 
الأنبــــاء المتعلقــــة بالجيــــش الأميركــــي، 
إن القواعــــد الجديدة تبــــدو كما لو كانت 

”هجوما مباشرا على حرية الصحافة.“

وأضافت فــــي بيان ”يقــــال إن القرار 
يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. 
الصحافــــي  الســــلك  بوســــع  كان  ولكــــن 
فــــي البنتاغــــون الوصــــول إلــــى الأماكن 
غيــــر المؤمنــــة وغير الســــرية هناك على 
مــــدى عقود، فــــي عهــــد إدارات جمهورية 

وديمقراطيــــة، وفــــي أعقــــاب هجمات 11 
ســــبتمبر 2001، دون أي قلــــق بشــــأن أمن 

العمليات من قيادة وزارة الدفاع.“
ومنــــذ عودة ترامب إلى الرئاســــة في 
يناير الماضــــي، بدأ البنتاغــــون تحقيقا 
في تســــريبات مما أســــفر عن منح ثلاثة 

مسؤولين إجازة إدارية.

كمــــا طلــــب مــــن مؤسســــات إعلامية 
قديمة، مثــــل نيويورك تايمز وواشــــنطن 
بوست و(سي.إن.إن) و(إن.بي.سي نيوز)، 
إخــــلاء مكاتبها في البنتاغــــون في نظام 
تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها 
وســــائل إعلام صديقة بوجه عــــام لإدارة 
ترامب مثل نيويورك بوســــت وبرايتبارت 
وديلــــي كولر وشــــبكة وان أميــــركا نيوز. 
وتقــــول إدارة ترامــــب إن الهــــدف من تلك 
الخطــــوة هــــو إتاحــــة الفرصة لوســــائل 
الإعلام الأخــــرى لإعــــداد تقاريرها بينما 
تحظى بصفة أعضاء مقيمين في الســــلك 

الصحافي.
وأوردت رويتــــرز الجمعــــة أيضــــا أن 
إدارة ترامب نشــــرت أجهزة كشف الكذب 
للتحقيــــق في تســــريب المعلومــــات غير 
المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض 
مســــؤولي وزارة الأمــــن الداخلــــي بأنهم 

معرضــــون للفصل مــــن العمــــل لرفضهم 
الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول 
البيت الأبيض إن ترامب لن يتســــامح مع 
تســــريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن 
الموظفيــــن الاتحاديين الذين يفعلون ذلك 

يجب أن يخضعوا للمساءلة.
وتســــلط هذه التطورات الضوء على 
نهــــج إدارة ترامــــب تجاه الإعــــلام، حيث 
لــــم تقتصــــر المواجهة علــــى البنتاجون، 
بــــل طالــــت مؤسســــات إعلاميــــة كبــــرى 
والصحافيين أنفســــهم، في سياق معاداة 
ترامــــب العلنية للصحافــــة، والتي بلغت 
ذروتهــــا خلال اســــتقباله رئيــــس جنوب 
أفريقيــــا ســــيريل رامافوســــا فــــي البيت 
الأبيض، حين قاطع تراب مراسل بي.بي.
ســــي بشــــكل عدائي بعدما سأله عن قصة 
ترامــــب  عليــــه  ورد  القطريــــة،  الطائــــرة 
بســــخرية: ”أنت من بي.بي.ســــي.. يجب 
ووجه  أن تقلقوا بشأن تقاريركم الكاذبة“ 

للمراسل والقناة انتقادات لاذعة.
وهــــذه الحادثــــة لم تكن ســــوى حلقة 
جديــــدة فــــي سلســــلة هجمــــات ترامــــب 
المتكررة على الصحافة، شملت تهديدات 
علنية بإجراءات ضد مؤسســــات إعلامية 
كبيرة، بحجة تغطيتهــــا المنتقدة لإدارته 

أو ”نشرها أكاذيب“ كما كان يردد.
وفــــي وقت تؤكــــد فيــــه وزارة الدفاع 
”حمايــــة  هــــو  الهــــدف  أن  الأميركيــــة 
المعلومات الســــرية،“ تتصاعد المخاوف 
من أن هذه القيود قد تكرس سياسة تقييد 
الحريات الإعلامية في الولايات المتحدة 
في عهــــد ترامب، الذي وصــــف الصحافة 
ســــابقاً بأنها ”عــــدوة الشــــعب“، وإبعاد 
وســــائل الإعلام المســــتقلة أو الناقدة عن 

المؤسسات الحساسة.

م ي ي

تغطية محلية لا تكفي

رصد مصري لردود فعل الإعلام الخارجي 

على سياسات القاهرة

ذرائع جديدة لتقييد عمل الصحافيين 

في البنتاغون

أفراراس

شكراً يا تبّون… على تدمير بلاد القَبائل 
بكل براعةٍ وحِرَفية!

ــــــد تبون، نعم،  أيّهــــــا ”الرئيس“ عبد المجي
ــــــك بهــــــذا اللقــــــب الآن، فهــــــو يليق  نُنادي

بمسرحياتك الهزلية، شكراً لك!
ــــــك أبدعتَ في فنّ  شــــــكراً من القلب، لأن
الهدم. أنت لســــــت رئيســــــاً، بل مهندس 
دمار، ســــــاحر الخراب، حفّارٌ ماهرٌ لقبر 

شعبٍ عريق اسمه الشعب القَبائلي.
ــــــلاد القَبائل، هذه  نجحتَ فــــــي تحويل ب
الأرض المقاومــــــة الشــــــامخة، من منارةِ 
ــــــكل انتظامٍ  ــــــى مقبرةِ أملٍ… وب كرامةٍ إل

وهدوء قاتل.
شكراً على المجاعة الممَُنهَجة

ــــــا عبقــــــري التنظيم العكســــــي! في  آه، ي
زمــــــن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، 
جعلتنا ننتظر ثلاث ســــــاعات لأجل علبة 

حليب، هذا إن وُجِدت!

ش

فرنسا تسلط الضوء على مشكلة جزائرية

تعليقات الناشطين 

على مواقع التواصل 

تعكس استياء من تعامل 

السلطات مع القبائل 

ومنعهم من حرية التعبير

رابطة صحافة البنتاغون 

تعتبر القواعد الجديدة 

{هجوما مباشرا على حرية 

الصحافة} بذريعة المخاوف 

بشأن أمن العمليات

ميديا 
أونلاين
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@Omar_Alsulami1
جهاد قبائل بني هلال بن عامر والشعابنة 
من سليم ضد الاستعمار في الجزائر

أخبار القبائل القيســــــية فــــــي الجزائر لم 
يكتب عنها ولم يبين جهادها بل ولا تاريخ 
القبائل وقــــــد يكون مدون لهــــــا تاريخ في 
جامعــــــات الجزائر لكن لم ينتشــــــر كثيرا 

خاصة عندنا…

@Salmaa93710329
هكذا يعامــــــل الأمازيغ القبايلين في بلاد 
الجزائر بالضــــــرب والإهانه ومنعهم من 
ممارســــــة أبســــــط حقوقهم فــــــي العيش 
ــــــاس الذي يعبر عن هويتهم.  كإرتداء اللب
والتكلم بلغتهم. منع النســــــاء القبايليات 
من ارتداء ملابســــــهن التقليديه في مدن 
ــــــر والاعتداء عليهن  مثل وهران والجزائ
ــــــر عار يقوم به للنظام الجزائري ضد  أكب
ذلك الشــــــعب الامازيغــــــي الأعزل نطالب 
بحق هذا الشــــــعب فــــــي تقرير مصيره … 
منطقة القبايل تضم ثمانى ولايات اي ما 

يناهز ١٢ مليون نسمة. وأعتقد هذا العدد 
كافي بأن يكون دوله مســــــتقله عن النظام 
للجزائري العســــــكري #عاشت_دوله_

القبايل_حرة_مستقله
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 القاهــرة - تطفو نقاشات دبلوماسية 
حول إصلاح مجلـــس الأمن الدولي على 
الســـطح بين حين وآخر مع وجود لجنة 
تتولى المهمة، ما يجعل ترتيبات الأوزان 
الفاعلة إقليميا تمضي على قدم وســـاق، 
وإن لـــم تكن هناك قرارات نهائية بشـــأن 
الإصلاح أو تحديد جدول زمني للوصول 
إليـــه، الأمـــر الـــذي كان مثار حـــوار في 
اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس في 
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مؤخرا.

والتقـــى وزير الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطي في القاهـــرة المندوب الدائم 
لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة ورئيس 
المفاوضـــات الحكوميـــة الدولية لإصلاح 
مجلـــس الأمن طارق البنـــاي، وأكد له أن 
موقف مصـــر التفاوضي فـــي هذا الملف 
يرتكز على الموقف الأفريقي وفقا لتوافق 
أوزولينـــي، وإعـــلان ســـرت، ومرتكزات 

الموقف العربي.
وتوافق أوزوليني هو موقف أفريقي 
موحد بخصوص إصـــلاح مجلس الأمن 
بالاتحـــاد  الأعضـــاء  الـــدول  اعتمدتـــه 
الأفريقي في قمة أديـــس أبابا عام 2005، 
ويطالـــب بمنح أفريقيـــا مقعدين دائمين 
النقـــض  بســـلطة  يتمتعـــان  بالمجلـــس 
(الفيتو) وخمســـة مقاعد غير دائمة وأن 
يكـــون الاتحاد الأفريقـــي الجهة المخولة 

باختيار الأعضاء.
وتزامـــن هـــذا الحديث مـــع خلافات 
كشـــفت عنها مصادر دبلوماسية شاركت 
فـــي اجتماع ريـــو دي جانيـــرو، الذي لم 
يصدر عنه بيان ختامي مشـــترك، وشهد 
انقســـاما بـــين الـــدول الأعضـــاء، بعـــد 
اعتـــراض كل مـــن مصـــر وإثيوبيا على 

إصـــدار بيان يدعم منح جنـــوب أفريقيا 
مقعـــداً دائماً في مجلـــس الأمن، ما أعاد 
إشـــكالية تمثيل القارة الأفريقية في أهم 
هيئـــة أممية، وكشـــف عن تعاظـــم أزمة 
الزعامـــة، وقد يشـــكل تهديدا لتماســـك 

بريكس.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع، تحدث 
شـــريطة عدم ذكر اسمه، إن تحديد هوية 
بشـــكل  الممثلتين  الأفريقيتين  الدولتـــين 
دائم فـــي مجلس الأمن متـــروك للاتحاد 
الأفريقـــي، وســـوف تتـــم مناقشـــته بين 
الدول الأعضاء، والأمر لم يحظ باهتمام 
دبلوماســـي، ومن الصعب تجاوز مسألة 
التوافق الأفريقي الجماعي وفقا لما جاء 
في اجتمـــاع أوزوليني بطريقة شـــفافة، 
بحيـــث تكون هناك مواقـــف موحدة بين 
الدول الأفريقية، وليس عبر محاباة دولة 

على حساب أخرى.
وأشـــار المصدر ذاتـــه لـ“العرب“ إلى 
أن الـــدول الأفريقية تطمـــح لحجز ثلاثة 
مقاعد وليس مقعدين فقط، وثمة تنافس 
بـــين أربـــع دول، وهـــي مصـــر وجنوب 
أول  وأن  وكينيـــا،  ونيجيريـــا  أفريقيـــا 
دولتين تنحصر بينهما المنافســـة بشكل 
أكبر، غير أن ذلك لم يخضع بعد لنقاشات 

رسمية إنما يدور في إطار 
التشاور 

بين 
الدول 
وفقا 

للأوزان 
الإقليمية 
والقدرات 

والإمكانيات 
والجهود 

التي تقدمها 
لحماية الأمن 

والاستقرار داخل دول 
القارة.

ويرى مراقبـــون أن خلافـــات الدول 
الأفريقية داخل بريكس تطرح تســـاؤلات 
حـــول قـــدرة التحالـــف الـــذي يأخذ في 
التوسع والتمدد على تبني مواقف متفق 
عليها، خاصة أنه يواجه موقفا حاســـما 
مـــن إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 

ترامـــب الذي يوجه تهديداته المســـتمرة 
نحو الـــدول التـــي تتخذ مواقـــف أكثر 
قربا من الصين، بالتالي فالانســـحاب أو 
تجميد العضويات أمر ممكن حال كانت 
للتحالـــف مواقف مؤيـــدة لأحد أعضائه 

ضد دول أخرى داخله أيضا.
ضمـــن  أفريقيـــا  جنـــوب  وتعـــد 
الخماســـي المؤســـس للتكتل إلى جانب 
البرازيـــل والهنـــد والصـــين وروســـيا، 
قبـــل أن تنضـــم إليـــه مصـــر وإثيوبيا 
وإيـــران والإمـــارات عـــام 2023، لتنضم 
وبوليفيا  وبيلاروسيا  إندونيســـيا  دول 
وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا 
وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، كشركاء 
هذا العام، ما يشـــير إلـــى وجود دولتين 
نيجيريا  همـــا  إضافيتـــين،  أفريقيتـــين 
وأوغندا، وســـتكون لكل منهما حسابات 

بشأن مقاعد أفريقيا في مجلس الأمن.
وقـــد تجعـــل توجهـــات الـــدول في 
مجموعـــة بريكس التي قـــد تكون لديها 
مســـارات متناقضـــة، المجموعـــة أمـــام 
صعوبة الاتفاقات السياســـية، وأن فشل 
صـــدور بيان ختامـــي للاجتماع الأخير، 
برهن على أن فرص مجموعة بريكس في 
أن تصبح منافساً جيوسياسياً لمجموعة 
العشـــرين أو الاتحاد الأوروبي ستكون 

ضئيلة.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية السفير صلاح حليمة إن تجمع 
بريكس ليس لديه دور في عملية إصلاح 
مجلس الأمن ويمكنه تبني مواقف داعمة 
لأي دولة من الـــدول وإن الدول الخمس 
المؤسســـة إلى جانب الشـــركاء يمكن أن 
تعلـــن تأييدهـــا كمجموعـــة دول مؤثرة 
ولديها أدوار متنامية في الوقت
 الحالي، غير 
أن ذلك لا بد 
أن يكون 
قائما على 
التوافق 
بين الدول 
الأعضاء، 
وأن 
النقاشات 
ستكون أكثر 
موضوعية في 
اجتماعات الرؤساء 

يوليو المقبل أو مع دخول مسألة خـــلال 
الإصلاح حيز التنفيذ.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
مســـألة قيادة القارة الأفريقية معقدة ولا 
يمكن القول بأن هنـــاك دولة، أو اثنتين، 
لديها القـــدرة على الزعامـــة ولكن وفقا 
للمتغيرات الإقليمية هناك تعاظم لأدوار 

عـــدد من الدول الأفريقية التي لديها وزن 
وتأثير على مســـتوى القـــارة مثل مصر 
والمغرب  ونيجيريـــا  أفريقيـــا  وجنـــوب 
والســـنغال وإثيوبيا وكينيـــا، وكل دولة 
لديها رغبة في أن تصبح أكثر تأثيرا بما 

يدعم مصالحها.
وذكـــر أن الموقـــف الرســـمي داخـــل 
الاتحاد الأفريقي بشـــأن الدولتين اللتين 
ســـتكون لهمـــا العضويـــة الدائمـــة لـــم 
يتحـــدد، ولكـــن ما يحـــدث هـــو البحث 
عـــن إطـــار توافقـــي، والاتجـــاه العـــام 
يذهـــب نحـــو دول مثـــل مصـــر وجنوب 
أفريقيـــا إلى جانـــب نيجيريا، وقد تكون 
اجتماعـــات الاتحـــاد الأفريقـــي المقبلـــة 
ساحة لنقاشات أوســـع حول هوية هذه 
الـــدول ولن يكـــون من الســـهل الوصول 
إلـــى توافـــق ســـريع ولكـــن ذلـــك ليس 

مستحيلا أيضا.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطـــي مؤخرا على ”دعـــم القاهرة 
لدور لجنة العشـــرة برئاســـة سيراليون 
المعنيـــة بتعزيز ودعم الموقـــف الأفريقي 
الموحـــد فـــي المفاوضات الجارية بشـــأن 
إصلاح مجلس الأمن،“ وهي اللجنة التي 
تشـــكلت عقب إعـــلان توافـــق أوزوليني 
وتضـــم دول ســـيراليون (رئيس اللجنة) 
والجزائـــر وليبيـــا وغينيا الاســـتوائية 
والكونغـــو وكينيا وناميبيا والســـنغال 

وأوغندا وزامبيا.

وذكر الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
محمـــد فؤاد رشـــوان أن اختيـــار الدول 
الأفريقيـــة حـــال جـــرى الاســـتقرار على 
إصـــلاح منظومة مجلس الأمن ســـيكون 
وفقـــا لمعاييـــر محـــددة فـــي مقدمتهـــا 
مشـــاركة هـــذه الـــدول في قـــوات حفظ 
داخلها  الديمقراطـــي  والوضع  الســـلام 
الأفريقيـــة  للـــدول  مســـاندتها  ومـــدى 
ومواقفهـــا الدولية المعتدلـــة وانتظامها 
فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي والأمم المتحدة، 
بالتالي فالحديث عـــن دعم بريكس دولة 
بعينهـــا بالطبـــع لـــن يحظـــى بموافقة 
باقـــي الـــدول الأفريقية وهـــي خطوات 
تثير خلافات داخـــل التجمع بلا داع في 

الوقت الحالي.
ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
أن دعـــم جنوب أفريقيـــا يأتي من كونها 
ضمن الدول المؤسســـة ولمواقفها القوية 
في مواجهـــة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب وإمســـاكها بزمام المبادرة بشـــأن 
التوجـــه إلـــى محكمـــة العـــدل الدولية 
لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في قطاع 
غـــزة، وأن هنـــاك معالم واضحـــة لعالم 
متعدد الأقطاب يدفـــع نحو تصعيد دول 
استطاعت أن تتخذ مواقف فارقة أفريقيا 
ودوليـــا، غير أن الخـــلاف داخل التجمع 
لن يكون في صالح توجهاته التي تحمل 
الجانـــب الاقتصادي وليس السياســـي، 

وهو محاولة غير مقصودة لتفتيته.

وتطلعـــات  أفـــكار  أن  إلـــى  وأشـــار 
الزعامة داخل أفريقيا لن تتوقف تاريخيا 
وأن الثقل الاقتصادي لدولة مثل نيجيريا 
يجعلهـــا حاضرة الآن في هذه المنافســـة 
إلـــى جانـــب دول لديهـــا أدوار تاريخية 
مثل مصر التي تتحرك في دوائر مختلفة 
إلى جانب إثيوبيا وهـــي تلقى دعما من 

غالبية دول شرق أفريقيا.
ويتصاعد الحديث عن إصلاح مجلس 
الأمن في وقت تحتفي فيه الأمم المتحدة هذا 
العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها (1945 – 
2025)، مع تزايد الشعور العالمي بالاستياء 
وعـــدم الرضا إزاء الإخفاق في التعامل مع 
قضايا إقليمية مشتعلة وعجزها عن القيام 
بدورها الرئيســـي متمثلاً في حفظ السلم 
والأمن الدوليـــين ومعالجة بؤر النزاع في 

مناطق العالم المختلفة.
انعقاد  المتحدة  الولايات  واســـتبقتِ 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي 
ســـبتمبر الماضـــي بإعـــلان موقـــف مهم 
في شـــأن إصلاح مجلس الأمـــن وزيادة 
عـــدد أعضائه الدائمين وغيـــر الدائمين، 
وبحســـب الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحـــدة لينـــدا تومـــاس غرينفيلد، فإن 
واشـــنطن تدعم إضافـــة مقعدين دائمين 
لأفريقيا فـــي المجلس، إضافة إلى المقاعد 
غير الدائمة الثلاثة التي تحتلها أفريقيا، 
ويجـــري ملؤهـــا بالتـــداول بـــين الدول 

الأفريقية.

 طانطان (المغرب) - تشـــهد السياسة 
العســـكرية الأميركية فـــي أفريقيا تحولا 
بعيـــدا عن الخطاب التقليـــدي الذي ركز 
ومعالجة  على تعزيـــز ”الحكم الرشـــيد“ 
الأســـباب الجذرية للتمـــرد، نحو تركيز 
أكبـــر علـــى تشـــجيع الحلفـــاء الأفارقة 
علـــى الاعتمـــاد علـــى أنفســـهم وتحمل 

مسؤوليات أمنية أكبر.
وتجلى هذا التغيير بشكل بارز خلال 
منـــاورات ”الأســـد الأفريقي“ الســـنوية، 
التي تُعد أكبر تدريبات مشـــتركة للقوات 

الأميركية في القـــارة، حيث أكد الجنرال 
مايكل لانجلـــي، قائد القيـــادة الأميركية 
فـــي أفريقيا، على ضرورة رفع مســـتوى 
الشـــركاء الأفارقة إلى مرحلـــة العمليات 
المســـتقلة، مشـــيرا إلى أن تقاسم الأعباء 
الدفـــاع  وزارة  أولويـــات  مـــن  أصبـــح 
الأميركيـــة فـــي ظـــل التحديـــات الأمنية 

المتزايدة.
وعلى مدار أربعة أســـابيع، شـــاركت 
أكثـــر من 40 دولـــة في تدريبات شـــملت 
اســـتخدام تقنيات متقدمة مثل الطائرات 

المســـيّرة والصواريخ الموجهـــة بالأقمار 
الصناعيـــة، فضلا عن محاكاة القتال في 
أماكن ضيقة، ما يعكس تركيزا أكبر على 
تعزيز القدرات العملياتية المباشـــرة بدلا 
من النهج الشـــمولي الذي كان يدمج بين 

الدفاع والتنمية والدبلوماسية.
ويتماشـــى هذا التوجـــه الجديد مع 
سياســـة الإدارة الأميركية الحالية التي 
تســـعى لبناء قوة عســـكرية أكثر مرونة 
وقـــدرة علـــى المواجهة، خاصـــة في ظل 
المنافســـة المتصاعدة مع قوى دولية مثل 

الصين وروســـيا التي توسع نفوذها في 
أفريقيا من خلال برامج تدريب عســـكرية 
واســـعة واســـتثمارات أمنية مباشـــرة، 
الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة تعيد 

تقييم دورها التقليدي في القارة.
ورغـــم إنفـــاق مئـــات الملايـــين مـــن 
الدولارات على المساعدات الأمنية ونشر 
نحـــو 6500 جنـــدي عبـــر قيـــادة القوات 
الأميركيـــة في أفريقيا، إلا أن الواقع على 
الأرض لا يزال يشير إلى ضعف جاهزية 
العديـــد من الجيوش الأفريقية، لاســـيما 
في مواجهـــة الجماعـــات الإرهابية مثل 
القاعدة وتنظيم الدولة الإســـلامية، التي 
باتت تنشط بشكل متزايد في مناطق عدة 
بالقارة، خاصة في الساحل والصومال، 
حيـــث تشـــهد تلـــك المناطق مســـتويات 

مرتفعة من العنف والاضطرابات.
ورغـــم الدعـــم العســـكري، يعتـــرف 
المسؤولون الأميركيون بصعوبة الحفاظ 
على الأمن والاستقرار من خلال الاعتماد 
فقـــط علـــى التدخـــلات الخارجيـــة، مـــا 
دفـــع إلى تأكيد ضرورة تمكين الشـــركاء 

المحليين لقيادة جهودهم الأمنية.
الخطـــاب  فـــي  التحـــول  ويعكـــس 
الأميركـــي الذي كان يروج ســـابقا لنهج 
”الحكومـــة الشـــاملة“ – والـــذي يعتبـــر 
أساســـية  ركائـــز  والتنميـــة  الحوكمـــة 
إلـــى   – والاســـتقرار  الأمـــن  لتحقيـــق 
خطاب يركز على الاســـتقلالية وتقاســـم 
المسؤوليات، واقعًا جديدا يفرضه تعقيد 
المشهد الجيوسياســـي وقيود الموازنات 
المنافســـين  دور  وتنامـــي  العســـكرية 

الإقليميين.
المســـؤولين  بعـــض  يـــرى  وبينمـــا 
العســـكريين أن جهود التنمية قد حققت 
نجاحـــات فـــي أماكن محـــددة مثل كوت 

ديفـــوار، إلا أن هـــذه النجاحات لم ترتق 
لتشـــكل نموذجـــا عاما يعتمـــد عليه في 
مواجهـــة التحديات الأمنيـــة الكبرى في 

القارة.
ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة 
تعيد ترتيـــب أولوياتها الإســـتراتيجية 
فـــي أفريقيا، متجهة نحو تقليص دورها 
المباشـــر، مـــع إبقاء بعـــض الإصلاحات 
الأمنيـــة مثـــل تقليـــل مـــدة التجنيـــس 
المخصـــص للاندماج وفتـــح الباب أمام 
ازديـــاد مشـــاركة القـــوات المحليـــة، مع 
اســـتمرار منافســـة النفـــوذ مـــع القوى 

الدولية الأخرى.

ورغـــم أن هـــذا التحول يهـــدف إلى 
تعزيز قدرة الحلفـــاء الأفارقة على إدارة 
ملفات الأمن بأنفســـهم، إلا أنه يحمل في 
طياته مخاطر كبيرة، لاسيما في ظل عدم 
جاهزية بعض القـــوات المحلية وتنامي 
التهديدات الإرهابية التي يمكن أن تتسع 
لتشـــمل مناطق جديدة، ما قد يؤدي إلى 

تفاقم الأزمات الأمنية في القارة.
وتعـــود جـــذور الوجود العســـكري 
الأميركي في القارة إلى تأســـيس القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)

عام 2007، كرد فعل على تنامي التهديدات 
الإرهابية، وتزايد المصالح الأميركية في 

القـــارة من حيـــث الأمن والطاقـــة. ومنذ 
ذلك الحين، اعتمدت واشنطن على مزيج 
مـــن التدريب، والمســـاعدات العســـكرية، 
والتعـــاون الاســـتخباراتي، دون التورط 

في عمليات برية واسعة النطاق.
الخطـــاب  فـــي  التحـــول  ويتزامـــن 
العســـكري الأميركـــي مع توجه أوســـع 
لإعادة توزيع الموارد العســـكرية لمواجهة 
تحديات أكثر إلحاحًا في آسيا وأوروبا. 
فالتوتـــر مع الصين حـــول تايوان وبحر 
الصين الجنوبـــي، والعودة إلى ســـباق 
التسلح مع روســـيا، إضافة إلى الأزمات 
الداخلية المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، كلها 
عوامـــل دفعـــت وزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغون) إلى تقليـــص طموحاته في 

مناطق تعتبر أقل أولوية مثل أفريقيا.
ويشـــير خبراء أن ترتيـــب الولايات 
المتحـــدة للتحالفات الإقليميـــة قد يدفع 
بعض الدول إلى البحث عن بدائل أمنية 
أخرى مثـــل روســـيا والصـــين. لكن في 
المقابـــل قد يـــؤدي إلى تحفيـــز مبادرات 
تعاون أمنـــي أفريقي-أفريقـــي، كما هو 
الحال مـــع ”القـــوة الأفريقية المشـــتركة 
لمجموعة الســـاحل“، رغـــم ضعف أدائها 

حتى الآن.
ومع أن واشـــنطن تســـعى لتقليص 
قـــد  تراجعهـــا  فـــإن  المباشـــر،  دورهـــا 
يتـــرك فراغا يـــؤدي إلى تفاقـــم الأزمات 
الإنســـانية، خاصة في المناطق المتضررة 
من النزاعات مثل جنوب السودان، شمال 
نيجيريـــا، الصومال، وبوركينا فاســـو. 
إذ تبقـــى قدرة الحكومـــات على التعامل 
مع التهديـــدات الداخلية محـــدودة دون 
دعـــم خارجي، وقد يؤدي ذلـــك إلى مزيد 
من النـــزوح، الفقر، وتوســـع الجماعات 

المسلحة.

الجيش الأميركي لحلفائه في أفريقيا: اعتمدوا على أنفسكم

صراعات على زعامة أفريقيا في مجلس الأمن تهدد بريكس
تحديد هوية الدولتين المؤهلتين للقيادة متروك إلى الاتحاد الأفريقي

 قيادة القارة الأفريقية مسألة معقدة

تتجدد النقاشــــــات الدولية حول إصلاح مجلس الأمن وسط تصاعد مطالب 
ــــــم يعكس وزنها الجيوسياســــــي، لكن الخلافات داخل  ــــــا بتمثيل دائ أفريقي
تجمع بريكس تكشــــــف هشاشــــــة التوافق القاري بشأن هوية الدول المؤهلة 
للزعامــــــة. وبينما تتمســــــك مصر بالموقف الأفريقي الموحــــــد، يبرز التنافس 
ــــــا ونيجيريا وإثيوبيا، في وقت يعيد الزخم  بين قوى إقليمية كجنوب أفريقي
ــــــي إحياء آمــــــال إصلاح طال انتظاره في الذكرى الثمانين لتأســــــيس  الدول

الأمم المتحدة.

إستراتيجية أمنية جديدة تدفع أفريقيا إلى الهامش

التحول الأميركي يتزامن مع 
توجه أوسع لإعادة توزيع 

الموارد العسكرية لمواجهة 
تحديات أكثر إلحاحا في 

آسيا وأوروبا
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 غــزة - رغم أن حمـــاس لا تزال ترفض 
مناقشة نزع السلاح الكامل، إلا أن محللين 
يـــرون أن منح ممـــر آمن لمئـــات القادة قد 
يحقـــق تأثيرا مشـــابهاً علـــى الأرض، مع 
تمكين الأطراف من إنهاء القتال والتوصل 

إلى اتفاق واقعي لمرحلة اليوم التالي.
وأشــــار العديــــد مــــن قــــادة حمــــاس 
البارزيــــن مؤخرا للمبعوثــــين الأميركيين 
عبر وســــطاء في قطر أن الحركة قد تكون 
مســــتعدة لقبول ترحيل محــــدود لقادتها 
العســــكريين وبعض عناصرهــــا من قطاع 
غــــزة. كما نقــــل هــــؤلاء القادة أيضــــاً أن 
حماس قد تكون مســــتعدة لمناقشــــة هدنة 
لما بعد  طويلة الأمــــد، و“ترتيبــــات أمنية“ 
الحرب، وتســــليم المهــــام الإداريــــة لهيئة 
حكم أخرى، رغم امتناعهم عن اســــتخدام 

مصطلح ”نزع السلاح.“
ويرى إيهود يعــــاري، وهو زميل ليفر 
الدولي في معهد واشنطن في تقرير نشره 
المعهــــد أنــــه إذا تبنى المكتب السياســــي 
لحماس هذا الموقــــف التفاوضي المحتمل 
الجديــــد، فقــــد يمثل ذلــــك أفضــــل طريق 
للخــــروج من المــــأزق الحالــــي، مما يمهد 
الطريــــق نحو اتفــــاق بوســــاطة أميركية 
لإنهــــاء الحــــرب والإفــــراج عــــن الرهائن 

المتبقين.
ويضيــــف يعاري أنه ليــــس من المؤكد 
أن الرســــائل المتلقاة مــــن حفنة من القادة 
– المتواجدين في قطر – ســــتُقبل كسياســــة 
مــــن قبل المنظمة بأكملها، خاصة الأعضاء 

المتأثرين على الأرض في غزة.
وحتــــى الآن، يعكس الاقتراح بشــــكل 
أساســــي وعيا متزايدا من جانب حماس 
بأن تنازلات مهمــــة مطلوبة إذا كان إنهاء 

القتال هو أولويتهم الحقيقية.
وكمــــا يدركــــون جيــــداً، فــــإن عمليــــة 
”عربات جدعون“ الإســــرائيلية قد مارست 
الماضــــي،  الأســــبوع  شــــديدة  ضغوطــــاً 
ممــــا أدى إلــــى مقتل جميع قــــادة الحركة 
البارزيــــن في جنوب غزة والعشــــرات من 
العناصر الأخرى. كمــــا يفهمون أنه حتى 
لو كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو مســــتعدا للنظر في هدنة ممتدة 
مقابــــل عــــودة جميــــع الرهائــــن (الأحياء 

والأموات)، فإن مجلس وزرائه 
الأمني سيطالب بأكثر 
من ذلك، حيث لا يزال 
الأعضاء الرئيسيون 

ملتزمين بهدف 
سحق القوات 

العسكرية 
لحماس وإزالتها 

من السلطة.
وأثيرت قضية 

الترحيل ونزع 
السلاح بشكل متكرر 
خلال الأشهر العديدة 

من المحادثات التي أُجريت 
من خلال الوسطاء المصريين 
والقطريين. ومع ذلك، رفض 
خليل الحية وفريق حماس 

التفاوضي بشدة كلا 
الفكرتين.

ومن غير 
المعروف ما 

إذا كانت هذه 
القضايا قد 
أُثيرت في 

القناة 

المباشــــرة الأكثر حداثــــة للجماعة مع إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويبـــدو أن جزءاً على الأقـــل من قيادة 
حماس مســـتعد لتليين الموقف بشأن نفي 
قادة من الجناح العسكري للحركة، كتائب 
عز الدين القســـام، ولكنهم أقل اســـتعداداً 

للالتزام بأي خطط لنزع السلاح.
ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن مسودة 
الاتفـــاق الأخيـــرة المقدمـــة من الوســـطاء 
بمباركة واشنطن تدعو حماس إلى تخزين 
أســـلحتها الثقيلة – وهي عملية ستخضع 
لإشراف السلطة الفلسطينية ومراقبين من 
دول ستســـاعد هيئة الحكـــم الجديدة في 

غزة.

سوابق الترحيل

قبلت الجماعات المســــلحة الفلسطينية 
فكــــرة الطرد فــــي الماضــــي. وكان أبرز مثال 
علــــى ذلك مغادرة ياســــر عرفات بيروت إلى 
تونس في أغســــطس 1982 مــــع 8,500 مقاتل 
من منظمة التحرير الفلسطينية بعد صفقة 
توسط فيها المبعوث الأميركي فيليب حبيب.
وســــرعان مــــا تســــلل عرفــــات وبعض 
رفاقه مرة أخرى إلى شمال لبنان – ليقبلوا 
ترحيلاً آخر إلى تونس في ديســــمبر 1983 
بينمــــا كانوا تحــــت نيــــران وكلاء مؤيدين 
لســــوريا (هذه المرة غادر عبر طرابلس مع 

4,700 مقاتل).
وحدثت عمليات ترحيل طوعية 
أخرى عديدة على مدى 
العقود القليلة التالية. 
ففي مايو 2002، تم 
ترحيل ثلاثة عشر 
مسلحاً فلسطينياً 
إلى قبرص بعد 
تحصنهم داخل 
كنيسة المهد 
في بيت لحم مع 
رهائن مسيحيين 
لمدة أربعين يوماً. وقد 
توسط في هذا الترتيب 
رئيس أساقفة كانتربري 
كجزء من صفقة لرفع الحصار 

الإسرائيلي عن الكنيسة.
وفي حالات أخرى، تم ترحيل 
العشرات من عناصر 
حماس من 
المستويين 
العالي 
والمتوسط 

المدانــــين بجرائم إرهابية مــــن قبل المحاكم 
الإســــرائيلية بموافقة قيادة الحركة مقابل 

إطلاق سراح رهائن إسرائيليين.
وأصبــــح العديد مــــن المنفيــــين لاحقاً 
والجهــــاد  حمــــاس  فــــي  كبــــار  قياديــــون 
الإسلامي الفلسطيني في الدوحة وبيروت 
وإســــطنبول ودمشــــق، وحتى عــــادوا إلى 
غــــزة، حيــــث ســــعوا لتنظيم هجمــــات من 

الضفة الغربية.
وخلال الحرب الحالية، شهدت جولات 
ســــابقة من المفاوضات موافقة حماس على 
ترحيل بعض الســــجناء الذيــــن اعتبرتهم 
إسرائيل خطرين جداً للعودة إلى منازلهم 
فــــي الضفــــة الغربية. كما وافقــــت الحركة 
على مبــــدأ أنه بمجرد إطلاق ســــراح بقية 
الرهائن، ســــيتم نفي العشرات الآخرين من 
ســــجناء حماس، بمن فيهم ابراهيم حامد 
وعباس السيد، القائدان السابقان لشبكات 

الحركة السرية في الضفة الغربية.
وإلــــى جانب تقديم مســــار للتســــوية، 
تعكس تقاريــــر التليين المحتمل في مواقف 
حمــــاس التــــوازن المتغير للقوى بســــرعة 

داخل المستويات العليا للحركة.
الصــــراع  لهــــذا  الرئيســــية  والســــمة 
المســــتمر في الغرف الخلفيــــة هي صعود 
أفــــراد تم اســــتبعادهم مــــن عمليــــة صنع 
القــــرار لســــنوات، وبالتالي لم يشــــاركوا 
فــــي التحضيــــرات لهجــــوم 7 أكتوبر على 

إسرائيل.

الاحتكاك في الغرف الخلفية

فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، كثفــــت بعض 
عناصر حمــــاس انتقاداتهــــا لذلك الهجوم 
باعتباره ســــابقاً لأوانه وغير منسق بشكل 
كافٍ مع إيران وحزب الله اللبناني، رغم أن 
هذا الخلاف الداخلي نادراً ما يتسرب إلى 

المجال العام.
وعــــلاوة على ذلك، تفتقــــر الحركة الآن 
إلى تسلسل هرمي واضح بعد وفاة العديد 
من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس 
المكتب السياسي إســــماعيل هنية، ونائبه 
صالح العاروري، والمهندســــين الرئيسيين 
لهجــــوم 7 أكتوبــــر، محمد ضيــــف ويحيى 

السنوار.
وفي ظل هذا الفراغ، اســــتولى أعضاء 
حمــــاس الذين تم تهميشــــهم فــــي الماضي 
علــــى أدوار مؤثرة في تشــــكيل المفاوضات 
الخارجية – وأبرزهم المسؤول المالي محمد 
إســــماعيل درويش ونزار عوض الله، الذي 
تنافس ســــابقاً مع الســــنوار على المنصب 
الأعلــــى في غــــزة (رغــــم أن كلا الرجلين لا 

يزالان يبتعدان عن الأضواء).
وسواء بشكل رسمي أو من خلال 
”أوراق غير رسمية“، اقترحت 
العديد من الحكومات 
العربية 
خططاً 
لغزة ما بعد 
الحرب، بما في ذلك المملكة العربية 
السعودية والإمارات ومصر والأردن 

والسلطة الفلسطينية.
وفي كل حالة، أوضح المسؤولون 
أنهم يتصورون نزع سلاح حماس 
وحلفائها للسماح بإنشاء لجنة 
تكنوقراط يمكنها إدارة القطاع 
وتسهيل تدفق تمويل إعادة 

امتنعــــت  الآن،  وحتــــى  الكبيــــر.  الإعمــــار 
معظم الحكومــــات العربية عن الدعوة علناً 
إلــــى حماس لتســــليم أســــلحتها. الرئيس 
الفلســــطيني محمــــود عباس هــــو الوحيد 
الذي صرح مراراً بأنه لا ينبغي التســــامح 
مع أي أســــلحة في الأراضي الفلســــطينية 
خــــارج أجهــــزة الأمــــن التابعــــة للســــلطة 

الفلسطينية.
ومن جانبها، كانت حماس متحمســــة 
إلى حد ما للتخلي عن مسؤولياتها المدنية 
في غزة مع تجنب مناقشات نزع السلاح – 
وهي إشــــارة واضحة إلى أنها تنوي نسخ 
نمــــوذج حزب اللــــه في البقــــاء كأقوى قوة 
عسكرية على الأرض مع ترك الحكم وتقديم 

الخدمات للآخرين.
وفــــي الوقت نفســــه، وصلــــت الحركة 
إلى نقطة لم تعد فيها قادرة ببســــاطة على 
تجاهــــل الضغط لاستكشــــاف آليــــات نزع 
الســــلاح، لأن هذه هــــي أولوية إســــرائيل 
القصــــوى ومطلــــب متزايد عبــــر القنوات 
الخلفيــــة مــــن قبــــل الحكومــــات العربيــــة 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وردا على هذه المعضلة، تبحث حماس 
بوضــــوح عن طــــرق للاحتفــــاظ بأكبر قدر 
ممكن من ترسانتها العسكرية مع الاعتماد 
على ضعــــف أي إدارة مســــتقبلية في غزة 
لضمان أنهــــا لا تزال قادرة على ممارســــة 

السيطرة على الأرض.
وحتى لو أوفت الدول العربية بوعدها 
الضمني بإرسال بعض كتائب الأمن لحفظ 
النظــــام في غزة تحت إدارة ما بعد حماس، 
فإن أياً منها غير مســــتعد للقيــــام بالمهمة 
الصعبة المتمثلة في تفكيك البنية التحتية 

العسكرية للحركة.
ولهذا الســــبب يُعد ترحيــــل كبار قادة 
حماس بديلاً واعــــداً. واعتماداً على الرتب 
المشــــمولة المتفق عليها من قبل المفاوضين، 
قائــــد   3,000-1,000 حوالــــي  منــــح  يمكــــن 

عسكري ممراً آمناً للخروج من غزة.
وإذا قبلــــوا، ســــتتضرر قــــدرة الحركة 
على العمل بشكل خطير. وستصبح عملية 
تجديد ترسانتها من الصواريخ والأسلحة 
المضــــادة للدبابــــات معقــــدة للغايــــة، ومن 
المحتمل أن يكون استعادة أجزاء كبيرة من 
نظام الأنفاق المدمر أمراً مســــتحيلاً بمجرد 
رحيــــل ”عقول“ العملية، ناهيك عن المعدات 

الهندسية اللازمة والتمويل.
وقد يكون القادة أيضاً أكثر اســــتعداداً 
للمغادرة نظــــراً للضغوط المحلية المتزايدة 

لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.
ولا يزال هناك ســــؤال حاسم دون حل: 
إلــــى أين بالضبط ســــيذهب قــــادة حماس 
هــــؤلاء؟ لــــن توافــــق مصــــر والأردن ودول 
الخليج أبــــداً علــــى اســــتقبالهم، في حين 
أن المضيفــــين الســــابقين ســــوريا ولبنــــان 
لــــم يعودوا مســــتعدين لقبــــول مثل هؤلاء 
الضيــــوف وســــط انتقالاتهــــم السياســــية 

المستمرة.
وهــــذا يترك دولاً مثل إيــــران والجزائر 
وقطــــر وليبيــــا وتونــــس وتركيــــا أو حتى 
ماليزيــــا البعيــــدة، على الرغم مــــن أنها قد 
لا تستســــيغ فكرة استيراد أعداد كبيرة من 
عناصــــر حماس أيضاً. علــــى أية حال، فإن 
إيجــــاد دولــــة مضيفة واحــــدة أو عدة دول 
مســــتعدة لاســــتيعاب المئات مــــن عناصر 
حماس أمر ضــــروري لتنفيذ هذه الصيغة 

لإنهاء الحرب.

 واشــنطن - حـــدد الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب ما ســـوف يفعله ويقبله في 
مـــا يتعلـــق بالتعامل مع إيـــران. وقال في 
مقابلـــة في الرابع من شـــهر مايو الجاري 
إنـــه لـــن يقبـــل إلا بـ“التفكيـــك الكامـــل“ 
للبرنامـــج النـــووي الإيرانـــي فـــي نقطة 
النهايـــة لأي اتفاق مســـتقبلي مع طهران. 
لكن التفكيك يعد مطلبا قاســـيا بالنســـبة 

إلى النظام الإيراني.
وقال المحلل السياسي جاناتان سايه، 
وهو محلل أبحاث في مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيـــات، حيث يركز على الشـــؤون 
الداخليـــة الإيرانيـــة والتأثيـــر الإقليمـــي 
الضـــار للجمهوريـــة الإســـلامية، إن طلب 
التفكيك ليس المســـار الصحيح فحســـب، 
ولكن أيضا الإستراتيجية الوحيدة القابلة 
للتطبيـــق، إذا كان الرئيـــس ترامـــب يأمل 
فـــي تحقيق حل دبلوماســـي دائـــم للأزمة 

النووية.
ولن تحســــم الإجــــراءات الجزئية غير 
الحازمــــة هــــذا الأمر، ولن تــــؤدي مواصلة 

السعي للتفكيك حتما إلى اندلاع حرب.
وأضـــاف ســـايه، فـــي تقرير نشـــرته 
مجلة ناشـــونال انتريســـت الأميركية، أنه 
مـــن أجل بنـــاء قـــوة تفاوضيـــة ضرورية 
لتحقيـــق هـــذه النتيجة، تواصـــل الإدارة 
الأميركية بشـــكل صحيح حملتها الخاصة 
بالضغـــوط القصوى، التي تم إطلاقها عام 
2018 لخفـــض عائـــدات طهران مـــن النفط 
وعزل البنوك الإيرانية عن الشـــبكة المالية 

العالمية.
ومنذ شهر فبراير فرضت إدارة ترامب 
أكثر من ســــبع جولات من العقوبات التي 
استهدفت أسطول الظل الإيراني وكيانات 
صينية تستورد النفط الخام الإيراني غير 

المشروع ومنتجات بترولية أخرى.
وكان لهــــذه الإجــــراءات بالفعل تأثير، 
والآن يواجه الإيرانيون المســــتاؤون جراء 
التراجع التاريخي لقيمــــة الريال الإيراني 
إلى أكثر من مليون مقابل الدولار في شهر 
مــــارس، تضخما يرتفع إلــــى أكثر من 3 في 
المئة على أساس شهري فيما يقترب المعدل 

السنوي من 40 في المئة.
ومن جهة أخرى قلصت حملة إسرائيل 
ضــــد حمــــاس وحزب اللــــه وانهيــــار نظام 
بشار الأســــد والهجمات الجوية الأميركية 
على الحوثيين بشكل كبير النفوذ الإقليمي 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويعطــــي الضعف الــــذي أصاب طهران 
جراء ذلــــك الولايــــات المتحدة نفــــوذا غير 
مســــبوق في المفاوضــــات النوويــــة. ولكن 
كثيرين في واشــــنطن دقوا ناقوس الخطر 
قائلين إن التفكيك هدف غير واقعي ســــوف 
ترفضــــه طهران، ومــــن ثم ظهــــور إمكانية 
انــــدلاع حــــرب إذا واصلــــت إدارة ترامــــب 

تهديداتها.
ومع ذلــــك، ثبت عدم صحــــة تحذيرات 
شــــديدة مماثلــــة تم إطلاقهــــا خــــلال ولاية 
ترامــــب الأولــــى. وصور هــــؤلاء المنتقدون 
بشــــكل روتيني سياســــات ترامب الخاصة 
بالشــــرق الأوســــط علــــى أنهــــا نــــذر حرب 
إقليمية كبيرة، ولكــــن التوقعات لم تتحقق 

مرارا وتكرارا.
وجاء المثال الأبرز علــــى هذه الظاهرة 
في عام 2020 عندما قامت الولايات المتحدة 
بتصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس، 
الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني 

لتنفيذ عمليات إرهابية في الخارج.
وأجــــج مثيــــرو الذعــــر بســــرعة الفزع 
وســــيطرت التغطيــــة المثيــــرة للمخــــاوف 
على وســــائل الإعلام. واستثمر المرشحون 
الديمقراطيون للرئاســــة في عام 2020 هذا 

الشعور بالذعر.
وحــــذر جــــو بايــــدن مــــن أن الولايات 
المتحــــدة تقف على شــــفا صــــراع كبير في 
الشرق الأوسط. وبالمثل زعم عضوا مجلس 

الشيوخ بيرني ســــاندرز وإليزابيث وارين 
أن الهجوم ســــوف يؤدي إلى حرب كارثية 

والمزيد من الوفيات في المنطقة.
وممــــا لا شــــك فيــــه أن الــــرد الفعلــــي 
أطلقــــت  التــــي  الإســــلامية،  للجمهوريــــة 
الباليســــتية  الصواريــــخ  مــــن  العشــــرات 
ضد قاعدة عين الأســــد الجوية العســــكرية 
الأميركية في العراق، كان تاريخيا وترددت 
تقاريــــر تفيــــد بأنــــه الهجــــوم الصاروخي 
الباليستي الأكبر على قوات أميركية حتى 

الآن. ولكنه كان مع ذلك معتدلا.
وأبلغ الحرس الثوري الإيراني مسبقا 
واشــــنطن عبر وســــطاء عراقيين بهجومه 
الانتقامي. وفــــي الحقيقــــة كان الهجوم لا 
يهــــدف إلا إلى حفــــظ ماء الوجه وإشــــارة 
إلــــى أن القواعد الأميركية تقــــع في مرمى 

صواريخ إيران.
ولم تندلع حرب بعدما انسحب ترامب 
عام 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة 
(الاتفاق النووي). وبينما لم تبدأ إيران في 
توسيع برنامجها النووي عقب الانسحاب 
لم تحدث زيادة تســــريع وتيــــرة البرنامج 
النــــووي إلا بعد فوز الرئيس جو بادين في 

انتخابات شهر نوفمبر عام 2020.
وبدأ النظام الإيراني في نشــــر أجهزة 
وتخصيــــب  المتقدمــــة  المركــــزي  الطــــرد 
اليورانيوم إلى مســــتويات بنســــبة 60 في 
المئة في عام 2021 وحتى نسبة 84 في المئة 
لفترة قصيرة في عام 2023، وهي النســــبة 
التي تقل بقليل عن نسبة التخصيب لصنع 

أسلحة نووية (90 في المئة).

وكان تصنيف الحرس الثوري الإيراني 
في شــــهر أبريل عام 2019 كمنظمة إرهابية 
أجنبية سياســــة أخرى تجــــاه إيران محل 

نزاع إبان حكم ترامب في ولايته الأولى.
وشــــارك الكثيرون من مؤسســــة الأمن 
هــــذا  أن  مــــن  مخــــاوف  أيضــــا  الوطنــــي 
التصنيف سوف يعرض القوات الأميركية 
في العراق للخطر. ولم تثبت الأحداث عقب 

التصنيف صحة هذه المخاوف.
ورغم زيادة الاســــتفزازات الإيرانية في 
شهر مايو عام 2019، بما في ذلك الهجمات 
على ناقــــلات النفط واســــتئناف الهجمات 
على المواقع الأميركية في العراق، أثبت رد 
طهران أنه مقيد، حيث فشــــل في أن يحدث 

ضررا كبيرا بأهدافه.
وبالمثــــل تزامنت هذه الأعمال مع حملة 
التي  المتصاعــــدة  الاقتصاديــــة  واشــــنطن 
تســــتهدف النفــــط والصــــادرات المعدنيــــة 
هــــذه  وتســــببت  الإيرانيــــة.  الصناعيــــة 
الإجراءات في أضرار اقتصادية ملموســــة، 
بينمــــا لم يكــــن تصنيف الحــــرس الثوري 
كمنظمــــة إرهابية أجنبية، رغم أنه قوي من 
الناحية الرمزية، المحرك الرئيسي للسلوك 

الإيراني.
وعندمــــا وعد ترامب في عام 2016 بنقل 
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس 
حذر الرئيس الأســــبق باراك أوباما من أن 
هــــذه الخطوة ســــوف تفضي إلــــى عواقب 

وخيمة.
وبدلا من أن يشعل نقل السفارة صراعا 
أوســــع نطاقــــا أعقبتــــه بعد ذلــــك بعامين 
انفراجة دبلوماســــية؛ ففي عام 2020 قامت 
والســــودان  والمغرب  والبحرين  الإمــــارات 
بتطبيــــع العلاقــــات مع إســــرائيل بموجب 

الاتفاقات الإبراهيمية التاريخية.
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مقترح حماس يعكس بشكل 
أساسي وعيا متزايدا بأن تنازلات 

مهمة مطلوبة إذا كان إنهاء 
القتال هو أولويتها الحقيقية

للفلسطينيين سوابق في قبول الترحيل مقابل وقف الحروب
رغم تمسك حماس برفضها العلني 
ــــــزع الســــــلاح، إلا أن مؤشــــــرات  لن
جديدة تكشف عن ليونة محتملة في 
موقفها، مع اســــــتعداد بعض قادتها 
لبحث ترحيل محــــــدود وهدنة طويلة 
الأمد. مــــــا يفتح الباب أمام مقاربات 
جديدة لإنهاء الحرب وترتيب مرحلة 

”اليوم التالي“ في غزة.

ترحيل القيادات العليا في حماس: 
خطوة نحو إنهاء الحرب في غزة

الحزم الأميركي 
مع إيران ينتزع 

تنازلات دون صراع

ضغوط داخلية وخارجية تسير بحماس للتنازل 

 تفعيل خيار الحرب لم يحن بعد 

الاكتفاء بما هو أقل من 
التفكيك الكامل للبرنامج 

النووي الإيراني سوف يهدر 
لحظة نادرة لبسط النفوذ 

الأميركي

في العمق

الترحيل ونزع 
السلاح بشكل متكرر 
العديدة  خلال الأشهر

من المحادثات التي أُجريت 
ي هر

من خلال الوسطاء المصريين 
والقطريين. ومع ذلك، رفض
خليل الحية وفريق حماس

التفاوضي بشدة كلا 
الفكرتين.

ومن غير
المعروف ما

إذا كانت هذه 
القضايا قد 
أُثيرت في
ي

القناة

رهائن مسيحيين
لمدة أربعين يوماً. وقد
يين يي

توسط في هذا الترتيب
رئيس أساقفة كانتربري
كجزء من صفقة لرفع الحصار

الإسرائيلي عن الكنيسة.
وفي حالات أخرى، تم ترحيل
العشرات من عناصر
حماس من
المستويين
العالي
والمتوسط

إلى تسلسل هرمي واضح بعد وفاة
من الشخصيات البارزة، بما في ذلك
المكتب السياسي إســــماعيل هنية،
صالح العاروري، والمهندســــين الرئ
و 7لهجــــوم 7 أكتوبــــر، محمد ضيــــف

السنوار.
وفي ظل هذا الفراغ، اســــتولى
حمــــاس الذين تم تهميشــــهم فــــي 
علــــى أدوار مؤثرة في تشــــكيل المفا
–الخارجية – وأبرزهم المسؤول المالي

إســــماعيل درويش ونزار عوض الله
تنافس ســــابقاً مع الســــنوار على ا

و و وي ي وإ

غــــزة (رغــــم أن كلا الرج الأعلــــى في
يزالان يبتعدان عن الأضواء).

وسواء بشكل رسمي أو من
”أوراق غير رسمية“، ا
العديد من الح

لغزة
الحرب، بما في ذلك المملكة 
السعودية والإمارات ومصر و

والسلطة الفلسطينية.
وفي كل حالة، أوضح المس
أنهم يتصورون نزع سلاح
وحلفائها للسماح بإنشا
تكنوقراط يمكنها إدارة
تمويل تدفق وتسهيل

ي ي وي و و ل



بقي من اليمن، بعد ربع قرن على 
إعلان الوحدة في 22 أيار – مايو 

1990، بلد متشظّ يبحث عن مكان له في 
المعادلة الإقليمية الجديدة في المنطقة. 

تشمل هذه المعادلة الجديدة، في طبيعة 
الحال، شبه الجزيرة العربيّة كلّها 

ومستقبل دولها. يعود ذلك إلى أنّه بات 
لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة 

موطئ قدم في شمال اليمن، على 
غرار موطئ القدم الذي كان للاتحاد 
السوفياتي في الجنوب اليمني بين 
مطلع سبعينات القرن الماضي حتى 

السنة 1990.
يستحيل، في المدى الطويل، تعايش 

دول المنطقة، أي الأعضاء الستة في 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

مع الوجود العسكري والسياسي 
لإيران في شبه الجزيرة العربيّة. لا 

هدف لهذا الوجود الإيراني غير ابتزاز 
دول المنطقة عبر الحوثيين لا أكثر.

كانت الوحدة بمثابة خشبة 
الخلاص لليمن في مرحلة كان فيها 

الجنوب، بنظامه الماركسي، في وضع لا 
يحسد عليه في ضوء ”أحداث 13 يناير 

1986“ التي أسفرت عن انهيار الدولة 
وانقسام في المجتمع والجيش وبين 

المناطق. أدت تلك الأحداث، التي كانت 
بين الإشارات الأولى لانهيار الاتحاد 

السوفياتي، إلى خروج علي ناصر 
محمّد الذي ينتمي إلى محافظة أبين من 
السلطة. في الواقع خرجت كلّ أبين من 

السلطة، كذلك شبوة وجزء من عدن.
ليس انهيار الاتحاد السوفياتي 
الذي يرمز إليه سقوط جدار برلين، 
في خريف العام 1989، وحده الذي 
سهل الوحدة اليمنية. يوجد عامل 

آخر هو العامل العراقي. دعم صدام 
حسين الوحدة نكاية بدول أخرى في 

المنطقة بعدما بدأت تظهر توترات بينه 
وبين هذه الدول الخليجية. بلغت هذه 
التوترات ذروتها عندما احتل الكويت 
صيف العام 1990 كاشفا تمتعه بغباء 

سياسي لا حدود له!
أعادت الوحدة اليمنية الاعتبار 
إلى اليمن. أنقذت الوحدة الجنوب 
من التفتت ومن مزيد من الحروب 

الداخليّة. هرب أهل النظام إلى الوحدة، 
على الرغم من التسرع الذي شاب 

الوصول إليها. قاد عملية التسرّع هذه 
علي سالم البيض الأمين العام للحزب 

الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب. 
أدرك البيض باكرا أن لا بديل من 

الوحدة بعدما استوعب معنى فشل 
الاتحاد السوفياتي في استيعاب الأزمة 

الداخلية التي تفجرت بشكل حرب 
أهلية في بداية العام 1986.

عرف علي عبدالله صالح كيف 
يستفيد إلى أبعد حدود من انهيار 

النظام في الجنوب، وهو انهيار 
توضحت معالمه في العام 1986. لم 

يتدخل مع طرف ضدّ آخر، على الرغم 
من استضافته علي ناصر محمّد في 

صنعاء. انتظر اليوم الذي لن يجد فيه 
النظام في ”جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية“ غير خيار الوحدة. هذا ما 
حصل بالفعل بدءا من نهاية العام 1989.

قامت الوحدة اليمنيّة في ضوء 
التقاء المصالح بين نظامين لم يكن هناك 
ما يجمع بينهما. كان لكلّ من النظامين 

أجندة خاصة به. كانت ”الجمهورية 
العربيّة اليمنية“، ممثلة بعلي عبدالله 

صالح، تريد استيعاب الجنوب. أمّا 
الجنوب ممثلا بعلي سالم البيض 

فكان يسعى إلى إنقاذ أهل النظام أوّلا 
وإيجاد صيغة للمشاركة في السلطة 
ثانيا وأخيرا. كان هناك في كلّ وقت 
طرف ثالث يمتلك أجندة خاصة به. 

كان هذا الطرف الثالث تنظيم الإخوان 
المسلمين الذي أعدّ نفسه، عبر حزب 

التجمع اليمني للإصلاح وتحت عباءة 
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، أقوى 
الزعماء القبليين في الشمال، لذلك اليوم 
الذي سيفترق به علي عبدالله صالح عن 
علي سالم البيض الذي وقع معه اتفاق 

الوحدة في عدن.
دفع اليمن غاليا ثمن الصدام بين 

الحسابات الداخلية اليمنية. دفع البلد، 
ومعه الوحدة، ثمن الطلاق بين علي 

عبدالله صالح وعلي سالم البيض. أدى 
ذلك إلى حرب صيف 1994، التي نقلت 

الوحدة إلى مكان آخر، في ضوء خسارة 
الجنوبيين تلك الحرب. بعد حرب 1994 

وسقوط عدن في يد قوات الجيش 
اليمني التابع لعلي عبدالله صالح، الذي 

حظي بدعم ميليشيات إسلامية تابعة 
لحزب الإصلاح، بدأ صدام بين حسابات 

من نوع آخر مع رغبة الإخوان المسلمين 
في الاستيلاء على السلطة.

بين 1994 و2010 شهد اليمن صراعا 
مكشوفا بين علي عبدالله صالح 

والإخوان المسلمين على خلفية صعود 
دور الحوثيين الذين دعمهم علي عبدالله 

صالح في البداية. ما لبث الرئيس 
الراحل أن خاض بين 2004 و2010 ست 

حروب مع الحوثيين بعدما أدرك أنّ 
”الحرس الثوري“ خطفهم منه بمساعدة 
من ”حزب الله“ الذي بات له وجود قويّ 

في اليمن.

عرفت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لعب 
أوراقها في اليمن. خرجت منتصرة 
من الصراع بين علي عبدالله صالح 

والإخوان المسلمين. سقطت عمليا 
الوحدة اليمنية، التي من دونها لم 

يكن ممكنا ترسيم الحدود بين اليمن 
وسلطنة عُمان وبين اليمن والمملكة 

العربيّة السعوديّة.
ماذا عن الوضع اليمني بعد 

ربع قرن من إعلان الوحدة؟ كلّ ما 
يمكن قوله، أوّلا، أنّ لن تكون ممكنة 

عودة اليمن إلى دولة تحكمها سلطة 
مركزية من صنعاء. لا مفرّ من صيغة 
جديدة لليمن في ظلّ نوع من أشكال 

الوحدة. الصيغة السابقة، صيغة 
ما قبل العام 2010 سقطت نهائيا. 
سقطت، ثانيا، صيغة العودة إلى 
دولتين مستقلتين كما كانت عليه 

الحال قبل الوحدة.
يتمثل المستحيل الثالث في بقاء 
الكيان الإيراني في شمال اليمن. لن 
يبقى هذا الكيان، على الرغم من أن 
الحوثيين جزء لا يتجزّأ من المكون 

اليمني. تظلّ المشكلة الأساسية التي 
ستواجه إيران في اليمن غياب أي 

مشروع سياسي أو اقتصادي أو تربوي 
يخص المنطقة التي تحت سيطرتها. لا 

مشروع إيرانيا آخر في اليمن غير نشر 
البؤس وممارسة لعبة الابتزاز للدول 

العربيّة في المنطقة والمزايدة في كلّ ما 
له علاقة بفلسطين وغزّة كما هو حاصل 

حاليا.
ثمة واقع يمني جديد ولد من رحم 
الوحدة، واقع لا يمكن الهرب منه. لن 

تستطيع إيران بدورها الهرب من هذا 
الواقع.

من الملاحظ النشاط الدبلوماسي 
الفلسطيني للرئيس محمود عباس، 

وهو في عقده التاسع، بزيارته دول 
الجوار التي خرجت حديثًا من العباءة 

الإيرانية. تجلّى هذا النشاط بزيارة 
الرئيس كلاًّ من دمشق وبيروت، للقاء 

الرئيسين السوري واللبناني، المدعومين 
أيضًا من المحيط العربي والشرعية 

الدولية، في إطار السعي لكسر النفوذ 
الإيراني.

من المؤكد أن سوريا نجحت في 
تحرير ذاتها من الهيمنة الإيرانية بشكل 

حازم وحاسم، ما انعكس إيجابًا على 
لبنان واللبنانيين، من خلال تقليص 

سيطرة حزب الله، التابع الوفي للولي 
الفقيه في طهران. سيطرة حزب الله على 

لبنان، وواجهته مطار رفيق الحريري، 
كانت منافية للطبيعة؛ فهي تعني 

سيطرة الفرع على الأصل، كما تعني 
هشاشة هذه السيطرة، وسقوطها عند 

أول هبّة ريح، وهو ما حدث مؤخرًا.
لو فرضنا جدلاً أن حزب الله لم 
يخض أي حرب ضد إسرائيل، ولم 

يتعرض لأي خسارة تُذكر، وحافظ على 
قوّته وقواته، دون فقدان أيٍّ من قياداته، 

بدءًا من حسن نصر الله، ونزولاً إلى 
قيادات الصف الخامس والسادس، 

ولو افترضنا أن كلّ ما تقدم لم يحدث 
قطّ، لاختنق حزب الله أيضًا وانكمش، 

بسبب سقوط النظام البائد في سوريا، 
فهو رئته وشريان الحياة الوحيد له. 

وهذا ما يفسّر قتال حزب الله في سوريا 
بشراسة إلى جانب النظام المخلوع، 

منعًا لسقوطه، أو تأجيلاً لهذا السقوط، 
بمعنى أدق.

ومن جانب آخر استبشرت القيادة 
اللبنانية خيرًا بقرار الأميركيين 

والأوروبيين برفع العقوبات عن سوريا، 
ما سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد 

اللبناني الهزيل، ويؤكد عمق الارتباط 
بين الدولتين الجارتين. هذه العقوبات 

ما كان لها أن تُرفع لولا الجهد الذي 
بذلته دول الخليج العربي، وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية وولي عهدها 
الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى 

تركيا.
زار الرئيس الفلسطيني كلاًّ من 

دمشق وبيروت، وهو على دراية تامة 
بالتغييرات الحاصلة في كلٍّ منهما، 

وهي تغييرات تصب في مصلحة 
السلطة الوطنية الفلسطينية، كونها 

ملتصقة أيضًا بعمقها العربي. لقد عانت 
السلطة الأمرّين من صواريخ حماس 

العبثية، والتدخل الإيراني السافر في 
فلسطين، وهناك العديد من بيانات حركة 

فتح التي تهاجم التدخل الإيراني في 
القضية الفلسطينية.

محور الزيارتين تمحور حول 
مساعدة النظامين العربيين في بسط 
شرعيتهما على قضية شائكة، وهي 

قضية الفصائل الفلسطينية المسلّحة 
على الأراضي السورية واللبنانية، وهي 

قضية لها رمزية خاصة في الدولتين. 
الرابط الوحيد بين هذه الفصائل أن 

مرجعيتها السياسية وتمويلها المالي 
قادمان من طهران.

هذه القضية لا تعني فقط بسط 
العهد الجديد في لبنان لسيطرته على 
كلّ الجغرافيا السياسية والعسكرية، 

ومنع النشاط العسكري غير اللبناني، 
وتطبيق القرار الأممي 1701، بل إنها 

مقدمة لنزع سلاح حزب الله. فلا يمكن 
بأي حال من الأحوال ترك المخيمات 
الفلسطينية كغابة من السلاح غير 

الشرعي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود 
فصائل أصولية لا تقلّ تسليحًا عن كلٍّ 
من فتح وحماس، وبالأخص في مخيم 
عين الحلوة. ولذلك، يتوجب نزع سلاح 
المخيمات، ومن ثمّ تجريد حزب الله من 

سلاحه.
فهمت حركة حماس التوجه الجديد 

للقيادتين، فلم يكن هناك أيّ ظهور 
إعلامي لمسؤوليها في سوريا، ولا يمكن 

الحديث عن أيّ نشاط سياسي واضح 
لها، أو قرب من القيادة السورية، 

مما جاء على عكس توقعاتها، فقد 
راهنت على الخلفية الإسلامية للرئيس 

السوري، وقربه من القيادة التركية. 
وحينما فرّ بشار الأسد بارك خالد مشعل 

للشعب السوري نجاح ثورته، وبعد 
فترة قصيرة خرج أسامة حمدان ليعتبر 

سقوط النظام السوري خسارة لمحور 
المقاومة، وهو ما عبّر بجلاء عن خيبة 

الأمل التي أصابت حركة حماس بسبب 
عدم تجاوب القيادة السورية معها.

أما في لبنان فقد انصاعت حركة 
حماس لشروط الدولة اللبنانية، تجنبًا 
للمواجهة، وهي مواجهة قد تفضي إلى 
ترحيل قيادتها عن الأراضي اللبنانية. 

وقد خسرت الحركة الرجل الثاني فيها، 
صالح العاروري، في منطقة حزب الله، 

ثم لاحقًا خسرت الرجل الأول فيها، 
إسماعيل هنية، في عقر دار الحرس 

الثوري الإيراني في طهران. ورغم كلّ ما 
تقدم، استمرت في الدوران داخل الفلك 
الإيراني، دون اتخاذ أيّ ردّ فعل تجاه 

اغتيال أهمّ قادتها داخل قلاع إيران.
قامت حماس بتسليم مطلقي 

الصواريخ المنتسبين إليها للحكومة 
اللبنانية، ومن المعروف أن هذه الحادثة 

دفعت إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع 
في لبنان، الذي رفع توصية للحكومة 
اللبنانية، ما أدى إلى توجيه تحذير 

شديد اللهجة لحركة حماس، من القيام 
بأيّ عمل يمسّ الأمن القومي اللبناني، 

أو يعطي الذرائع لإسرائيل لممارسة 
هوايتها المفضلة في القتل والتدمير 

والتشريد.
يعوّل الكثير من الفلسطينيين، وأنا 

منهم، على تحسين الوضع المعيشي 
والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في 
المخيمات، بعد زيارة الرئيس محمود 

عباس للعاصمة بيروت، واجتماعه 
بالرئيس جوزيف عون. هذه الزيارة 

حملت رؤى متطابقة حول ضرورة نزع 
السلاح من المخيمات، وهو سلاح له 

سلبيات لا تحُصى، دون أيّ إيجابيات 
تُذكر. فقد استُخدم هذا السلاح في 

تدمير المخيمات، كما حدث في مخيم 
نهر البارد عام 2007، وفي مخيم عين 

الحلوة العام الماضي، ما زاد من معاناة 
الفلسطينيين وكرر نكباتهم المتتالية.

 من صيغة جديدة لليمن
ّ
لا مفر

رؤى متطابقة حول ضرورة نزع السلاح

إيران عرفت لعب أوراقها في

اليمن وخرجت منتصرة من

الصراع بين علي عبدالله صالح

والإخوان المسلمين وسقطت

الوحدة اليمنية التي من دونها

لم يكن ممكنا ترسيم الحدود

بين اليمن وجيرانه

في المدى الطويل يستحيل 

تعايش الأعضاء الستة في 

مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية مع الوجود العسكري 

والسياسي لإيران في شبه 

ة. لا هدف لهذا 
ّ
الجزيرة العربي

الوجود غير ابتزاز دول المنطقة

الزيارة حملت رؤى متطابقة حول 

ضرورة نزع السلاح من المخيمات 

حصى 
ُ
وهو سلاح له سلبيات لا ت

ذكر، وقد 
ُ
 إيجابيات ت

ّ
دون أي

خدم السلاح نفسه 
ُ
سبق أن است

في تدمير المخيمات

ة… 
ّ
مستحيلات يمني
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آراء الإثنين 2025/05/26 8

السنة 47 العدد 13498

أبومازن ودعم القيادة 
ورية واللبنانية 

ّ
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على أراضيهما

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

أوس أبوعطا
يصصحافي فلسطيني ي ي 



ما زلت أذكر بوضوح شديد أحداث 
يوم من أيام شهر فبراير/شباط 

1979، كنت قد هيأت حقيبة السفر 
استعدادا لمغادرة دمشق متوجها إلى 
دبي. أذكر جيدا مشهد غروب الشمس 
الذي سكب نوره البرتقالي على أبنية 

المدينة القديمة، في يدي كوب شاي، وفي 
قلبي حكاية عمرها 24 عاما وأكثر. لم 
أكن آنذاك واثقًا مما إذا كان بالإمكان 

التصالح مع الماضي، لكني كنت أعلم أن 
الزمن يحمل معه لحظات يجب مواجهتها 

بعيون جديدة.
ولادتي كانت في مدينة اللاذقية 

الساحلية عام 1954، البلاد آنذاك كانت 
غارقة في أحاديث عن النكبة واللاجئين 
والضياع والمؤامرة الدولية ضد العرب 

والمسلمين. كبرت وسط شعارات الوحدة 
العربية والقومية والعداء المطلق 

لإسرائيل، حتى أصبح ذلك جزءًا من 
هويتي وهويّة جيل بأكمله. لم يكن هناك 

سؤال حول ماهية العداء. العداء كان أمرًا 
مفروغًا منه.

أذكر أياما كنت أجلس فيها مع والدي 
وإخوتي متحلقين حول المذياع، نصغي 
لخطب بدت لي، حينها، أنها لا تنتهي 
يلقيها جمال عبدالناصر عبر الراديو، 
يتحدث عن تحرير فلسطين، وعن أمة 

عربية واحدة، وعن كيان غريب في المنطقة 
اسمه إسرائيل، تسبقه الأغاني الحماسية، 

ويختتم بنفس الأغاني والشعارات.
عندما جاءت حرب يونيو – حزيران 
1967، وكنت آنذاك في الثالثة عشرة من 
عمري، شعرت بخيبة أمل كبيرة. اليوم 
الذي خسر فيه العرب الضفة الغربية 
وخسروا سيناء والجولان، كان لحظة 

فارقة، لحظة كشف حقيقة أن الشعارات 
والخطب والأغاني الحماسية لم تكن 

كافية لصناعة النصر.

بعد ست سنوات جاءت حرب 
أكتوبر – تشرين الأول، للوهلة 

الأولى كانت لحظة فخر، لكنها لحظة 
لم تستمر طويلاً. أدركت بمرور 

السنوات أن الحروب رغم أنها قدمت 
بطولات وشهداء، لم تغيّر الواقع، وأن 

إسرائيل بقيت حيث هي، والعداء 
لم يختفِ، لكنه أصبح أكثر تعقيدًا، 

وأكثر إنهاكًا.
مرت الأعوام، تغيّرت الدنيا، 

لكن لا أستطيع أن أقول إنّي تغيرت 
كثيرًا. لم أستطع أن أتحلل من إرث 
الماضي، تلك المشاعر التي زرعتها 

الحروب والخطابات القومية والأغاني 
الحماسية، حتى بدأت أسمع عن شيء 

جديد يسمى الاتفاقيات الإبراهيمية.
اليوم، 23 مايو – أيار عام 2025، 
وعلى بعد 2500 كيلومتر من سوريا، 

بالتحديد في تونس، أجلس على كرسي 
في شرفة تطل على البحر، أتصفح 

الأخبار عبر هاتفي الجوال، أدرك وأنا 
الصحافي ”المخضرم“ -أمضى 45 عاما 
في العمل الصحفي- أن هناك لحظات 

تصنع نفسها بهدوء قبل أن تهز العالم، 
لكن لم أكن أتخيل أن سوريا ستكون 

مركزا للحظة مثل هذه.
لو كان أحد يقف إلى جانبي كان 

حتما سيرى الدهشة مرتسمة بوضوح 
على وجهي وأنا أقرأ عنوانا لخبر كان 

مستحيلا حتى هذه اللحظة: ”مباحثات 
غير معلنة بين سوريا وإسرائيل… هل 

السلام ممكن؟“
ابتسمت، لا أعلم، هي ابتسامة 

سخرية أم ابتسامة المهزوم، متذكرًا 
كيف كبرت وأنا أسمع عن الصراع 

الأبدي، وكيف كانت الجبهة السورية – 
الإسرائيلية مزيجًا من الخوف والكبرياء 

المرهون بالأرض المحتلة. وضعت 
الهاتف على الطاولة بعيدا عن يدي، 
واستسلمت لتفكير عميق، أفكر بـ70 

عاما ضاعت من عمري، وأعود للتأكد من 
الخبر الذي قرأته للتو.

إذا كان صحيحا ما قرأته، فالعالم 
العربي سيشهد أكبر تحول دبلوماسي 

منذ عقود.
مرت سنوات قليلة منذ أن وقعت 

دول عربية اتفاقيات إبراهيميّة مع 
إسرائيل. لم يكن أحد يعتقد أن التطبيع 

سيحدث بهذه السرعة، لكن المصلحة 
الاقتصادية والتعاون الإقليمي غيّرا 

قواعد اللعبة.
فهل يمكن لسوريا أن تسلك نفس 

الطريق؟
الإجابة بالتأكيد ليست سهلة، هناك 

إرث عدائي طويل، نزاع لم يُحسم، 
وشعب أنهكته الحروب. وفي الوقت 
نفسه هناك اقتصاد مدمر وحكومة 

تبحث عن مخرج من أزمتها ووسطاء 
يحاولون الدفع نحو التغيير.

لا أستطيع أن أقول إن خبرتي في 
تحليل الواقع السياسي ستسعفني 

للتوصل إلى جواب حاسم. فأنا أعلم أن 
إسرائيل لن تكون متحمسة للتطبيع أو 
توقيع معاهدة للسلام مع سوريا. هي 

ترى أن الوضع الحالي يخدم مصالحها، 
طالما أنها تسيطر على هضبة الجولان، 

وهي لا تريد الدخول في اتفاق قد 
يجبرها على تقديم تنازلات.

ثم هناك إيران، العائق الأكبر، 
التي لم تقبل بعد هزيمتها في سوريا 

وخسارتها كقاعدة إستراتيجية. 
إسرائيل لن تخاطر بالسماح لإيران 
بالتسلل ثانية إلى سوريا في حال 

توقيع اتفاق لا يعطيها ضمانات أمنية 
كافية.

حتى إذا قبلت إسرائيل التطبيع، 
هل يمكن لسوريا والسوريين تجاوز 
الإرث العدائي؟ هل يمكن لجيل عاش 
الحرب أن يتقبل السلام؟ هل ينسى 
العرب اللاءات الثلاث الشهيرة التي 

أطلقوها عام 1967 في مؤتمر الخرطوم، 
معلنين رفض الصلح مع إسرائيل، 

ورفض الاعتراف بها، ورفض التفاوض 
معها؟

وهل يمكن بعد سبعين عامًا من 
الأحداث والانكسارات والخطابات التي 

عايشتها وسمعتها، أن أتقبل فكرة 
التصالح مع إسرائيل؟

هل أستطيع أن أنسى انحيازي 
للشاعر المصري أمل دنقل صاحب قصيدة 

”لا تصالح“ وكلماتها التي تقول: لا 
تصالحْ!/ ولو منحوك الذهب/ أترى 
حين أفقأ عينيك/ ثم أثبت جوهرتين 
مكانهما../ هل ترى؟/ هي أشياء لا 

تشترى.
 كيف أنسى وطعم كلماتها ما زال 

عالقا بفمي، منذ أن قرأتها لأول مرة منذ 
نصف قرن (عام 1976).

هل يمكن أن نستخدم نفس التراث 
الذي استخدمناه للخروج بذرائع تبرر 

العداء على مدى 70 عاما من الصراع، 
لنجد اليوم في نفس هذا التراث ما يؤيد 

النزوع إلى السلام؟
لن نعدم ذلك، الأمثلة كثيرة ومنها: 

لْ عَلَى  لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ ”وَإِن جَنَحُوا لِلسَّ
هِ،“ و“لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.“  اللَّ

هل يمكن أن تكون هذه النصائح الإلهية 
مفتاحًا لرؤية جديدة، رؤية تتجاوز العداء 

الذي استمر جيلاً بعد جيل؟
ربما لن يكون سهلا تجاوز كل هذا 

الماضي، لكن الزمن لا يقف عند الحروب، 
التاريخ يمدنا بعشرات الأمثلة على ذلك. 

الأجيال القادمة قد ترى الأمور بشكل 
مختلف.

توقفت عن تقليب الأخبار على 
هاتفي الجوال موقنًا أن القصة 

بدأت للتو. لكن الوقت لم يحن بعد 
للكتابة حولها. وإن كنت أعلم أن 
هذه اللحظة المشكوك في حدوثها 
الآن سيكتب عنها قريبا ليذكرها 

التاريخ، بعيدًا عن التحليلات 
السياسية والمواقف الأيديولوجية 

الجامدة.
هل ستكون سوريا مستعدة 

للمضي في هذا الطريق؟ وهل 
سيقبل الشعب السوري بحقيقة أن 
الماضي قد لا يكون هو المستقبل؟
لا أحد يعلم الجواب، الشيء 

الوحيد الأكيد هو أن هذه القصة لم 
تنتهِ بعد، بل بدأت للتو.

في عالم السياسة، كل شيء 
يبدو مستحيلاً حتى يحدث فجأة.

في يوم عيد الاستقلال نستذكر 
بفخر واعتزاز تأسيس إمارة شرقي 

الأردن عام 1921، وإعلان الأردن مملكة 
عام 1946 من منطقة ”ماركا“ العريقة، 

حيث كانت مَرْكَى الدعجة الحاضنة 
الأمينة لتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، 

والشاهد الصامت على مسيرة العزة 
والكرامة.

بتاريخ الخامس والعشرين من 
شهر أيار – مايو لعام ألف وتسعمئة 

وستة وأربعين، أشرقت شمس الحرية 
والكرامة، وقد جسدت المملكة على 

أرضها كيانها بعزم وثبات، حيث يؤكد 
هذا اليوم، الذي يُعتبر عيد استقلالها 

ويوم جيشها الباسل، مرور 79 عاما 
تجدد فينا الفخر والاعتزاز بوطننا 

الحبيب.
إنه يوم الكرامة، الذي ينيرنا 

بتاريخنا المشرف المليء بالبطولات 
والتضحيات، حيث نستذكر الماضي 

البطولي ونجدد العهد بصون استقلالنا 
وحماية وطننا الغالي.

في هذا اليوم نستذكر مؤسس 
المملكة الحبيبة وباني أركانها الملك 
الشهيد عبدالله الأول بن الحسين، 

وملوكنا الحكماء الذين واصلوا 
مسيرتهم، وسخّروا جهودهم لبناء 

وتطوير وطننا العزيز. تتوارد الذكريات 
عن جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول 

بن الحسين، بإرادته الصلبة، أسّس 
الجيش وعزّز قوته، وبجهاده انتزع 
الاستقلال، فكانت المملكة نابعة من 

القلوب قبل أن تتجسد على الأرض. 
ثم جاء الصقر الوطني الهاشمي، 
الملك طلال، ليضع دستور العدل 

والديمقراطية، فأنار المستقبل للأردن 
كما تنير الثريا السماء بنورها. ولحسين 

العزة والكرامة، باني المجد الذي عرّب 
الجيش بإخلاصه وإيمانه، وصولاً إلى 

عبدالله الثاني، الملك المعطاء، الذي 
يتابع مسيرة أجداده لنهضة هذا البلد، 

فتتكامل اليوم المملكة الأردنية الهاشمية 
نموذجاً للوفاء والإخاء.

وفي هذا السياق السياسي المعقّد 
تتجلى حكمة القيادة الأردنية في 

مواقفها الثابتة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي، حيث يدير الملك عبدالله 

الثاني الملفات الدقيقة بحنكة ووعي، 
حافظًا أمن الدولة ووحدتها وسط إقليم 

ملتهب.
وفي خضم التحديات السياسية 
الداخلية التي تواجهها المملكة، يظل 
الملك عبدالله الثاني بن الحسين مثالاً 

للحكمة والرصانة في قيادة مسيرة 
استقرار الأردن، حيث يتصدى بكل حزم 
لمختلف محاولات زعزعة الأمن الوطني، 
لاسيما من جانب جماعات تسعى إلى 

استغلال الأزمات، وعلى رأسها جماعة 
الإخوان المسلمين. إنَّ هذه السياسات 
الحكيمة جاءت لتعزيز وحدة الوطن 
وتماسك شعبه، وضمان استمرارية 

نهجه التنموي والأمني.

وعلى الصعيد الإقليمي كان الأردن 
بقيادة جلالته من أوائل الدول التي 

رحبت بعودة سوريا إلى الحضن 
العربي، مدركا أن استقرار المنطقة 

مرهون بترسيخ مبادئ التعاون والتقارب 
بين الأشقاء، والعمل على توحيد 

الصفوف لمواجهة التحديات المشتركة. 
ومن هذا المنطلق، يظل الأردن، تحت 

راية جلالته، نموذجا متقدما للاستقرار 
والدور الإيجابي في بناء مستقبل عربي 

مستقر ومزدهر.
إنه يوم استقلال يشع نورًا في سماء 

وطننا، ويذكرنا بمسؤوليتنا الوطنية 
تجاه هذا الوطن العزيز، تنيرنا صفحات 

مشرقة من المجد والحياة الفاضلة 
الكريمة، سفر من أسفار المجد والعطاء، 

حيث نقرأ في صفحته الأولى ملحمة 
الاستقلال والعزيمة، مشروع حياة أراده 

الهاشميون لنهضة الوطن.
في هذا اليوم المجيد نجدد العهد على 
مواصلة مسيرة البناء والتطوير، ونعبر 

عن فخرنا العميق بتاريخنا الحافل 
بالإنجازات والتضحيات.

في عيد الاستقلال نرى الأردن، هذا 
البلد الصغير بحجمه، الكبير برسالته 

وروح شعبه، يبسط جناحيه شرقا 
وغربا، ويدوي صوته على لسان من 

تمسّك بإرادته الحرة، ويفرض فلسفته، 
وينشر رسالته في كل أفق.

وفي يوم الجيش الباسل نحتفل 
بقوته التي تصون حريتنا، وترعى 

استقلالنا، إنه جيشنا الباسل، حامي 
ذمارنا، وسياجنا المكين في وجوه 

الغاصبين.
ومع حلول هذه الذكرى المجيدة، 
تتجدد العهود والوفاء، وينبت الأمل 

والتفاؤل، إنها صفحة ساطعة تضيء 
مسيرتنا، وتحمل في طياتها الرجاء 
بمستقبل مشرق، تحت راية الوطن 

وقيادته الحكيمة.
اليوم نرفع التحية للملك عبدالله 

الثاني بن الحسين، الذي قادنا بحكمة 
وصبر إلى بر الأمان، وجعل من الأردن 

دولة قوية ومزدهرة، تحتل مكانة مرموقة 
على خريطة العالم. نحمل الوفاء في 

القلوب والعهود، ونرفع الرأس بكل فخر 
واعتزاز، في عيد الأردن نغني للأوطان، 

ونبقى أبناء الأردن في الحياة نمتد.
كل عام والأردن بخير ورخاء، وكل 

عام وجيشنا الباسل يزهر ويحمي، 
ويبقى شموخك يا أردن مدى الأزمان، في 
قلوبنا دائما وأبدا تسمو وتعلو. في عيد 
الاستقلال نحمل الأماني، ونعاهد الوطن 

بالولاء والوفاء دائما.
أرض الأردن، أرض الجمال والعطاء، 

لتبقى شامخة بعزم شعبها وبتاريخها 
العريق. هي منبت الأبطال وموطن 

الأمان، في عيدك يا وطننا نفديك بالروح 
والجسد، عشتَ حرّا أبيا في قلوب 

الأردنيين، لتبقى شامخا دوما في كل 
الظروف.

ما زال المد والجزر حول ما يدور 
في منطقة الشرق الأوسط سيد 

الموقف، فهناك ملفات كثيرة عالقة 
بحاجة إلى حلحلتها وتفكيكها، وعلى 
رأس هذه الملفات القضية الفلسطينية 

والسورية، إضافةً إلى ما يجري في ليبيا 
والسودان، والموقف من إيران ومشروعها 
النووي. جاءت زيارة ترامب الأخيرة إلى 

المنطقة بهدف إقامة مشاريع اقتصادية 
وتعزيز الاستثمار المتبادل بين الولايات 

المتحدة ودول الخليج والسعودية، الذين 
اشترطوا مجتمعين تحقيق حلّ دولي 
ووقف الحرب في غزة. لا يمكن الجزم 

بأن الزيارة نجحت بنسبة مئة في المئة 
كما يظن البعض، لكنها قد تمهّد لحلول 

قادمة في المنطقة. ومع ذلك، ما زال خيار 
الحرب والمواجهة مع إيران قائمًا حتى 

اللحظة، وإن كان بوتيرة منخفضة.
الجولات المكوكية التفاوضية بين 
طهران وواشنطن مستمرة، وما دامت 

إسرائيل غير راضية عن المحادثات بين 
الولايات المتحدة وإيران، فهذا يعني أن 
إسرائيل ستبقى تلحّ بقوة على ضرب 
المفاعلات النووية الإيرانية. الحقيقة 
أن إيران من المستحيل عليها الإقدام 

على مواجهة الولايات المتحدة عسكريًا، 
خاصةً أنها تدرك أن المواجهة معها تعني 

الصدام مع إسرائيل وأوروبا أيضًا، 
ولهذا فهي تحاول قدر الإمكان الوصول 

إلى حلّ عبر القنوات الدبلوماسية.
بعد دحر حزب الله، وضعضعة قوته، 
وانهيار حكم بشار الأسد في سوريا، وما 
يجري في غزة من ملاحقة حماس، باتت 
إيران محاصرة في الزاوية، وتحاول قدر 

الإمكان لملمة جراحها بأي ثمن، بمعنى 
أنها تسعى للخروج بنصرٍ ولو شكلي، 

لكي تبقى مهيمنة على دول الجوار. 
المشروع الإيراني الذي تناولناه في 

مقالات سابقة يهدف إلى بسط النفوذ 
الإيراني في المنطقة ونشر التشيّع، 

وهو جزء من برنامج طويل تبنّته إيران 
منذ سنوات، ولذلك فإن الاستغناء عنه 
أو التنازل عنه ليس أمرًا سهلاً. لهذا 

السبب تحاول إيران قدر الإمكان البقاء 

في المنطقة كقوة مؤثرة من خلال أذرعها، 
إلا أن ما حدث لها في سوريا ولبنان 

وفلسطين أجبرها على البحث عن بدائل 
أخرى، عبر التفاوض مع أميركا وإطالة 
أمد المفاوضات لأطول مدة ممكنة، حتى 

تكسب الوقت وتعيد ترتيب أوضاعها 
ولملمة أوراقها.

هذا الواقع فرض على الولايات 
المتحدة، في عهد إدارة بايدن، موقفًا 

مختلفًا عمّا أراده ترامب. كانت الإدارة 
السابقة ترغب في أن تكون إيران قوة 
نووية مسؤولة وسلمية، وألاّ تستخدم 

قدراتها النووية في تهديد أي طرف، 
بينما تريد إيران أن تصبح قوة نووية 
بأي ثمن، حتى لو لم تكن بحاجة فعلية 

إلى إنتاج الطاقة النووية، لأنها تعتقد أن 
مجرد الحصول على مرتبة ”دولة نووية“ 

سيمنحها نفوذًا إقليميًا ودوليًا.
الإستراتيجية الإيرانية في فترة 

بايدن تشبه إلى حدٍّ بعيد إستراتيجية 
الملالي إبان رئاسة أوباما، فهي تعتمد 

على معادلة بسيطة: طالما واشنطن 
تسعى إلى تحقيق الاتفاق النووي، 

فإنها لن تضرب طهران، وهو ما تستغله 
الأخيرة لتحقيق كل أهدافها غير النووية، 

حيث تعد بالالتزام بالاتفاق لكنها تناور 
به لتكسب أطول وقت ممكن.

بعد أحداث السابع من أكتوبر 
أصبحت الورقة الوحيدة بيد طهران هي 
الورقة الحوثية، ولكن إلى أي مدى يمكن 

أن تصمد هذه الورقة؟ لا يبدو أن هناك 
قرارًا حازمًا من الولايات المتحدة لتصفية 
قيادة الحوثيين حتى اللحظة، كما حصل 
لقيادات حماس في غزة وخارجها، وكما 

حصل أيضًا لحزب الله. ربما تمتلك 
أميركا حساباتها الخاصة، لكن ما 

يتردد على ألسنة البعض بأن ترامب 
استسلم للحوثيين وعقد صفقة معهم 
لحماية سفنه من ضرباتهم، هو مجرد 

جزء بسيط مما يفكر به ترامب. فالقضاء 
على الوجود الإيراني وأذرعه في المنطقة 
يعني أن تعيش المنطقة بأمان، ولكن هذا 

ليس ضمن سياسات الولايات المتحدة، 
التي تسعى دائمًا إلى إبقاء منطقتنا 

العربية على صفيحٍ ساخن، خدمةً 
لمصالحها.

من المستبعد حدوث مواجهة 
عسكرية بين أميركا وإيران في المدى 

المنظور وحتى المتوسط، ولهذا ستواصل 
الولايات المتحدة إشغال المنطقة بملف 

إيران النووي. وفي المقابل، فإن طهران 
لن تقدم على إنتاج قنبلتها النووية في 

الوقت الحالي. أما محاولة إسرائيل جرّ 
الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران فهي 

أمرٌ مستبعد، فترامب يعي مخططات 
نتنياهو جيدًا، ويبدو أنه فوّت عليه 

الفرصة، وهو ما صرّح به علنًا.

الإثنين 2025/05/26 
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 القاهــرة - تســـابق الحكومة المصرية 
الزمـــن لتفـــادي تكـــرار ما حـــدث الصيف 
الماضـــي من انقطاع شـــبه مســـتمر للتيار 
الكهربائـــي فـــي مناطـــق عديـــدة، بعد أن 
شهدت ســـوق الطاقة تحولا خلال العامين 

الماضيين.
وانتقلـــت الدولـــة من مرحلـــة تصدير 
فائض الغاز الطبيعي المسال إلى استيراد 
كميات كبيـــرة، نتيجة انخفـــاض الإنتاج 

المحلي وزيادة الاستهلاك.
ودفـــع هـــذا التحـــول الحكومـــة إلى 
تغيير إستراتيجيتها والبحث عن مصادر 
موثوقة ومأمونة ومستقرة من أجل توريد 
الغاز، بعيدا عن الســـوق الفورية شـــديدة 

التقلب.
وتجري الدولـــة محادثـــات حاليا مع 
شـــركات طاقة وشـــركات تجاريـــة عالمية 
لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي 

المسال بهدف تأمين الاحتياجات الطارئة.
وبذلك ســـتضطر إلى إنفـــاق ما يصل 
إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز 
الحالية لشـــراء شـــحنات الغاز الطبيعي 
المســـال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي 
تعانـــي أصـــلا من ضغـــوط ماليـــة كبيرة 

لتجنب قطع الكهرباء.

ووجـــه الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الحكومة مؤخرا إلـــى ضرورة 
اتخـــاذ كل مـــا يلـــزم من إجراءات بشـــكل 
مســـبق لضمـــان عـــدم تكـــرار انقطاعات 

الكهرباء.
ومـــا يؤكـــد إمكانيـــة تكـــرار الأزمـــة، 
انخفـــاض إمـــدادات حقل الغـــاز البحري 

الإســـرائيلي ليفياثـــان إلى مصـــر نتيجة 
أعمال صيانة دوريـــة، ما اضطر الحكومة 
المصريـــة قبل أيام إلـــى الإعلان عن خفض 

إمدادات مصانع الأسمدة 15 يوما.
مــــع  مفاوضــــات  القاهــــرة  ودخلــــت 
شــــركات طاقة عالمية كبرى، بينها أرامكو 
وترافيغورا وفيتول، للتوصل إلى اتفاقات 

لتوريد الغاز المسال حتى عام 2028.
ومــــن خلال هــــذه العقود التي تتســــم 
بأنهــــا طويلة الأجل، تســــعى إلــــى تقليل 
المخاطــــر المرتبطة بالأســــعار في الســــوق 
الفوريــــة وتأمــــين الإمــــدادات فــــي ذروة 

الاستهلاك بالصيف.
وقدمــــت 14 شــــركة عالميــــة عروضــــا 
لتوريــــد الغــــاز إلــــى الشــــركة المصريــــة 
القابضــــة للغــــازات الطبيعيــــة (إيجاس) 
بعقود تتراوح مدتها بين 18 شهرا وثلاث 
ســــنوات، تعكــــس حاجة مصــــر المتزايدة 
إلــــى الطاقة، فــــي خضم تــــآكل الفوائض 

الإنتاجية المحلية.
ويؤكــــد محللــــون أن تراجــــع إنتــــاج 
الحقــــول المحلية هو أحد أبــــرز التحديات 
التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، خاصة 
مع تباطؤ أعمــــال البحث والاستكشــــاف 
خلال العامين الماضيين، إلى جانب بعض 

المعوقات اللوجستية والتقنية.
وواجهــــت حقــــول مثل ظهــــر ونورس 
انخفاضــــا تدريجيا في معــــدلات الإنتاج، 
ما يتطلب ضخ استثمارات جديدة لإعادة 
تحفيز الإنتــــاج أو فتح آفاق استكشــــاف 
جديدة في البحر المتوسط، ومنطقة الدلتا 

بشمال القاهرة.
المصــــري  الاســــتثمار  خبيــــر  وأكــــد 
عبدالمجيد حسن لـ“العرب“ أن مع التوسع 
الحــــرارة  درجــــات  وارتفــــاع  الســــكاني 
القياســــية، أصبح الاســــتهلاك المحلي من 

الغاز يتجاوز القدرات المتاحة.
إلــــى  ”أدى  الوضــــع  هــــذا  إن  وقــــال 
تخفيــــض كميــــات الغــــاز الموجهــــة إلــــى 
بعض الصناعات، وتأجيل تصدير بعض 
الشحنات من محطات الإسالة في منطقتي 

إدكو ودمياط.“
وحتـــى منتصـــف عـــام 2023، كانت 
مصر تعتبر مركزا إقليميا لتصدير الغاز 

الطبيعي، ونجحت فـــي توقيع اتفاقيات 
تصديـــر مـــع إســـرائيل ودول عديدة في 

الاتحاد الأوروبي.
ودفعت بعض المتغيرات الحكومة إلى 
تقليص صـــادرات الغـــاز تدريجيا، بدءا 
مـــن خريف العـــام الماضي، قبـــل أن تبدأ 
فعليا في اســـتيراد شـــحنات لسد العجز 

المحلي.
وأوضـــح حســـن أن التحـــول إلـــى 
الاســـتيراد طويـــل الأجـــل خطـــوة غير 
معتـــادة لدولة تمتلك بنية تحتية متقدمة 
في مجال إســـالة الغـــاز، ما يعكس حجم 

التحديات التي تواجهها القاهرة.

وأشـــار إلى أنها تحاول الموازنة بين 
الحفـــاظ علـــى مكانتهـــا كمركـــز إقليمي 
رئيسي للطاقة، وبين ضمان تلبية الطلب 

الداخلي المتزايد.
واعتمـــدت مصر العـــام الماضي على 
عـــدد مـــن الشـــحنات الفوريـــة لتغطية 
فـــي  المفاجـــئ  الارتفـــاع  لكـــن  العجـــز، 
الأسعار عالميا، بسبب تنامي الصراعات 
والحـــروب والتوترات، جعل من الاعتماد 
على الســـوق الفورية خيارا مكلفا وغير 

مضمون.
وذكر خبيـــر الطاقة المصـــري فتحي 
كمـــال لـ“العـــرب“ أن هـــذا الوضـــع دفع 
هيكليـــة  فـــي  التفكيـــر  إلـــى  الحكومـــة 
التعاقـــدات والاعتماد أكثـــر على العقود 

الآجلة ذات الأسعار المستقرة.
وشـــهدت بعض المصانع الكبرى في 
القطاعات الكيماوية والصلب والأسمنت 
تأخيـــرا في الإنتاج، وتقليـــلا في الطاقة 
التشغيلية، بســـبب نقص الإمدادات، كما 
واجـــه قطـــاع الكهربـــاء ضغوطا أفضت 
إلى ترشيد استهلاك الغاز وإعادة توزيع 

الأحمال في الصيف.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات 
العاجلة لضمان استقرار الإمدادات، منها 
توقيـــع عقـــود اســـتيراد فوريـــة مؤقتة، 
والإســـراع في مفاوضـــات العقود طويلة 
الأجـــل، وتوفيـــر حوافز للاســـتثمار في 
لتقليـــل  المتجـــددة  الطاقـــة  مشـــروعات 

الاعتماد على الغاز.

وأشار كمال لـ“العرب“ إلى أن في ظل 
هذا المشهد، تعمل مصر على وضع خطة 
شـــاملة لإعادة التوازن في قطاع الطاقة، 
تتضمن زيادة البحث والاستكشـــاف في 
البحر المتوســـط، في ضوء الاكتشـــافات 

الواعدة في المياه العميقة.
ولفت إلى أهمية تشجيع الاستثمارات 
الأجنبيـــة في مشـــروعات الغاز من خلال 
تشـــريعية،  وتعديلات  تســـهيلات  منـــح 
وتنويع مصادر الطاقة عبر التوســـع في 
مشـــروعات الطاقـــة الشمســـية والرياح 

والهيدروجين الأخضر.
وتلعب المؤسسات المالية الدولية دورا 
مهما فـــي دعم التحول المصري في مجال 

الطاقة، حيـــث بدأت القاهـــرة محادثات 
مع عدد من الشـــركاء لتوفير تمويل مرن 
لعقود اســـتيراد الغاز وتوسيع مشاريع 

البنية التحتية المرتبطة بالطاقة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن مصر 
بحاجـــة إلى تمويـــل يتجـــاوز 30 مليار 
دولار في الأعوام الثـــلاث المقبلة لتغطية 
مجال الطاقة، بما يشمل الغاز والكهرباء 

والطاقة المتجددة.
وعـــادت مصـــر إلى وضع المســـتورد 
الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشـــترت 
العشـــرات مـــن الشـــحنات متخليـــة عن 
خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع 

إنتاجها.

وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير 
ســـداد بعـــض المدفوعات لشـــركات النفط 
العالميـــة، ما تســـبب في الحد مـــن أعمال 

التنقيب وبطء إنتاج النفط والغاز.
وتحتاج مصر إلى قرابة 60 شحنة من 
الغاز المســـال لتغطيـــة الاحتياجات حتى 
نهاية العام الجاري، وقد يرتفع الطلب في 

الأجل الطويل إلى نحو 150 شحنة.
ســـتاندرد  مؤسســـة  لبيانات  ووفقـــا 
آند بـــورز غلوبال كوموديتي إنســـايتس، 
اشـــترت الدولة 1.84 مليـــون طن من الغاز 
الطبيعي المســـال هذا العام، وهو ما يمثل 
نحـــو 75 في المئة من إجمالي وارداتها في 

العام الماضي.
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أي كمية تفيد لتشغيل محطات الكهرباء

مصر تسابق الزمن لتفادي

تكرار أزمة الغاز في الصيف
إبرام صفقات مع شركات عالمية لتقليص انقطاع الكهرباء

ــــــة احتياجاتها المحلية من الطاقــــــة مع اقتراب  يســــــلط عجز مصر عن تلبي
فصل الصيف الذي يعد فترة ذروة استهلاك الكهرباء الضوء على تحديات 
ــــــرة في الإنتاج والضغــــــوط المالية على الرغم مــــــن أهدافها في تصدير  كبي
الغاز الطبيعي المسال، وسط محاولات مضنية للحصول على إمدادات من 

الخارج بأسعار أرخص.

الاستكشافات وتنويع 

المصادر حل لمواجهة 

الأزمة

فتحي كمال

تحول مصر إلى 

الاستيراد بكثافة 

خطوة غير معتادة

عبدالمجيد حسن

3
مليارات دولار الإنفاق المتوقع 

لشراء الغاز وفقا للأسعار الحالية، 

مما يثقل كاهل خزينة الدولة

 عمــان - يســـعى الأردن مـــن خـــلال 
مجموعة مـــن المبـــادرات التحفيزية إلى 
دفـــع صناعة الأدوية إلـــى الأمام وجعلها 
أكثر تنافســـية باســـتغلال كامل القدرات 
الإنتاجية المتوفـــرة لهذا القطاع الحيوي 

المدرة للملايين من الدولارات سنويا.
وتتكئ هـــذه الصناعة على نقاط قوة 
ذاتية وتســـتطيع التغلب علـــى العقبات 
المتغيرات  أمـــام  والصمود  والتحديـــات 
وتحقيق النجـــاح، لاعتمادها على خبرة 
عقود طويلـــة بمجال البحـــث والتطوير 
والتأهيـــل والإدارة، ورأس المال الوطني 

الخالص.
وتنتج الشـــركات اليوم أكثر من 4500 
صنف دوائي، بعد أن كانت لا تنتج سوى 
عدد محـــدود مـــن الأصناف منذ إنشـــاء 
أول مصنـــع في مدينة الســـلط عام 1962، 
ليصبـــح إنتاجهـــا الوطنـــي قـــادرا على 

تجاوز الحدود.
الصناعـــة  مـــن  يعـــد  والقطـــاع 
الإســـتراتيجية، كونه يســـهم في تحقيق 
الأمن الصحي في جميع الظروف وأثبت 
قوته وسلامته خلال العديد من الأزمات، 
ولاســـيما خلال الجائحـــة، بالإضافة إلى 
إسهامه في دعم قطاع السياحة العلاجية 

والترويج له.
وتضم الصناعـــات الدوائية قرابة 30 
منشأة بمختلف مناطق البلاد، برأسمال 
مســـجل يصل إلى نحو 280 مليون دينار 
(403.5 مليون دولار)، وفّرت 7 آلاف وظيفة 
مباشـــرة و14 ألف بطريقة غير مباشـــرة، 

تشكل الإناث 35 في المئة منها.
وتصل صادرات القطاع إلى 85 سوقا 
حـــول العالم، فـــي مقدمتها الســـعودية 

والعـــراق والولايات المتحـــدة والإمارات 
والجزائر واليمن.

وأظهـــر تقريـــر دائـــرة الإحصـــاءات 
العامـــة الأردنيـــة الصـــادر فـــي مـــارس 
الماضي نمو صادرات الأدوية بنسبة 14.8 
في المئة على أســـاس سنوي خلال 2024، 
ليصل إلى 885 مليون دولار، مما يجعلها 
ثاني أســـرع القطاعـــات الصناعية نموا 

بعد صناعة الملابس.
الدوائية  الصناعـــات  قطاع  ويتســـم 
البشـــرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 
1.5 مليـــار دينـــار ســـنويا، ولديه نموذج 
عمـــل ناجح يركز على الأدوية الجنيســـة 
ومجموعـــة  التجاريـــة،  العلامـــات  ذات 
واســـعة من المنتجـــات والمعايير الدولية 

العالية.

وينتـــج الأردن العديد مـــن الأصناف 
الدوائيـــة، تشـــمل مجموعة واســـعة من 
”الأدوية البديلـــة“ والعلاجية التي تغطي 
مختلف التخصصـــات الطبية كالأمراض 
المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية 
والحساســـية  والنفســـية  والعصبيـــة 
والمعويـــة وغيرهـــا، إلى جانـــب أقراص 
وكبسولات وســـوائل وقطرات وبخاخات 
ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها 

الكثير.
الصناعـــات  قطـــاع  ممثـــل  وقـــال 
العلاجيـــة واللـــوازم الطبيـــة فـــي غرفة 

صناعـــة الأردن فـــادي الأطـــرش ”نحـــن 
نفخـــر بأن يكـــون الأردن مركـــزا معروفا 
ورائـــدا بصناعـــة الأدوية على مســـتوى

 المنطقة.“
وقـــال في تصريحـــات أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية إن صناعـــة 
الدواء نالت رعاية كبيرة من هرم السلطة، 
”نظرا لدورها في تحقيـــق الأمن الدوائي 
ورفـــد الاقتصاد وتوطـــين التكنولوجيا، 

والتوسع المستمر بالاستثمارات.“
وذكـــر أن القطاع حظي كذلك بمتابعة 
متواصلة من مختلف الجهات الرســـمية 
المعنية، ولاسيما المؤسسة العامة للغذاء 
والدواء، ما أســـهم في عمليـــة التحديث 
والتطور، مع العمل على تسريع عمليات 
تسجيل المنتج المحلي لتعزيز الصادرات 

باستمرار.
ووضعت رؤيـــة التحديث الاقتصادي 
الصناعـــات الدوائيـــة البشـــرية ضمـــن 
محركاتهـــا الأساســـية، بهـــدف إطـــلاق 
الإمكانيات لبناء المســـتقبل، حيث تطمح 
لرفع عدد العاملـــين بالقطاع إلى 16 ألف 

عامل وعاملة بحلول عام 2033.
كمـــا تطمـــح إلى زيـــادة الصـــادرات 
بمعدل 20.3 في المئة سنويا لتصل إلى ما 
يقارب 3 مليارات دولار عام 2033، ارتفاعا 
مـــن 288 مليـــون دولار حســـب تقديرات 

عام 2021.
اســـتقطاب  إلـــى  كذلـــك  وتســـعى 
الدوائية  الصناعات  لقطاع  اســـتثمارات 
البشـــرية تقدر بنحـــو 1.6 مليـــار دولار، 
مع زيادة مســـاهمته فـــي الناتج المحلي 
الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 2.5 مليار 

دولار، مقابل 772.54 مليون دولار.

 مسقط - أعلنت أسياد للنقل البحري 
إحدى شـــركات مجموعة أسياد عن شراء 
سفينتين لنقل النفط الخام من بين الأكبر 
فـــي العالم، بســـعة تبلـــغ مليوني برميل 
لـــكل منهمـــا، في خطـــوة إســـتراتيجية 
تدعم توسّـــع الشـــركة في قطـــاع الطاقة 
وتُعزز حضورها في الأســـواق الإقليمية 

والدولية.
الرئيــــس  الخضــــوري  عمــــاد  وأكــــد 
التنفيذي للشــــؤون التجارية في أســــياد 
للنقــــل البحري أن الاســــتثمار يأتي ضمن 
خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، 
وتعزيــــز الشــــراكات مع كبرى الشــــركات 

العالمية في مجال نقل النفط.
أوردتهــــا  تصريحــــات  فــــي  وأشــــار 
وكالــــة الأنبــــاء العمانية الرســــمية الأحد 
تتماشــــيان  الجديدتــــين  الســــفينتين  أن 

مــــع معايير الحياد الكربونــــي، مما يدعم 
التزام أســــياد بالاســــتدامة ضمن خططها 

التوسعية.
وتنتج السلطنة قرابة 995 ألف برميل 
يوميا، وهذا المســــتوى الذي ســــجلته في 
العام الماضي، بحســــب الأرقام الرســــمية، 
كان زيادة بمقدار 5.1 في المئة على أساس 

سنوي.
وبهذه الخطــــوة يتم تعزيز أســــطول 
الشــــركة البالغ حاليا 85 سفينة بمختلف 
الاســــتخدامات، منهــــا 55 ناقلــــة تمتلكها 
أسياد للنقل البحري، حيث تدير 48 سفينة 

من مجمل السفن المملوكة لها.
وتمتلك الشــــركة 15 سفينة من ناقلات 
النفــــط العملاقة و15 ســــفينة مــــن ناقلات 
مشــــتقات الخــــام و12 ســــفينة لنقل المواد 
الســــائبة وســــت ناقلات للغــــاز الطبيعي 

في حين تمتلك ســــفينة واحدة للحاويات 
وتشــــغّل خمس ســــفن أخرى وتشترك في 

ملكية باقي السفن مع شركات عالمية.

وأوضح الخضــــوري أن هناك توجها 
لزيــــادة حجم الأســــطول خلال الســــنوات 
المقبلة ليشــــمل قطاعات جديدة، منها نقل 
الإيثيلــــين والأمونيــــا، إلى جانــــب النفط 

الخام والغاز،
وتعتمد الشــــركة نماذج تشغيل مرنة 
تتضمــــن عقــــودًا قصيرة وطويلــــة الأمد، 
بالإضافــــة إلى التعاقــــدات الفورية لتلبية 

متطلبات السوق.
البحــــري  للنقــــل  أســــياد  وتخطــــط 
لاســــتثمار ما بين 2.3 إلى 2.7 مليار دولار 
ضمــــن إســــتراتيجيتها التوســــعية، وفق 

المسؤول في الشركة.
وبــــين الخضــــوري أنه تم حتــــى الآن 
اســــتثمار أكثر من مليار دولار منها شراء 
ســــفن جديدة ســــتدخل الخدمة في عامي 
2026 و2027، تشــــمل ســــفينتين لنقل الغاز 
الطبيعي المســــال، وأربع سفن لنقل النفط 

الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط.
وحققت أسياد للنقل البحري من خلال 
تواجدهـــا الدولي عبر المكتب التجاري في 
ســـنغافورة، خلال عـــام 2024 أداءً متميزًا 
عبـــر إدارة وتشـــغيل 38 ناقلـــة، ما يعكس 
كفاءة الشركة التشغيلية وريادتها في هذا 

القطاع.

هناك توجه لزيادة 

حجم الأسطول خلال 

السنوات المقبلة

عماد الخضوري

بفضل القطاع بتنا 

مركزا معروفا على 

مستوى المنطقة

فادي الأطرش

ناقلة تجسد الالتزام بخفض الانبعاثات

ناقلات جديدة تعزز إمدادات النفط 

العماني إلى الأسواق العالمية

رهانات أردنية على زيادة

تنافسية قطاع تصنيع الأدوية
ّ



 الرياض - أظهرت أحدث المؤشـــرات أن 
مســـاهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد 
الســـعودي نمت بشكل لافت في السنوات 
الأخيرة بفضل التركيـــز الكبير للحكومة 

على التكنولوجيا ترجمةً لرؤية 2030.
العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وكشـــفت 
للإحصـــاء الأحـــد أن حصـــة الاقتصـــاد 
الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت 
ارتفاعًا بلغ 15.6 في المئة، بزيادة نسبتها 
1.6 في المئة مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا 
لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي 

لعام 2023.
وأوضحت النشـــرة أن واردات ســـلع 
لت  تقنيـــة المعلومـــات والاتصالات ســـجَّ
نمـــوًا ملحوظًا بنحـــو 54.9 مليـــار ريالٍ 
(14.64 مليـــار دولار) في عام 2023 مقارنة 
بعام 2022 حيث كانـــت 12.2 مليار دولار، 

بمعدل نمو بلغ 19.9 في المئة.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع 
المعاد تصديرها لذات التقنيات نموا بلغ 
قدره 76.1 في المئة، حيث ارتفعت من 1.79 
مليـــار دولار إلى 3.15 مليـــار دولار خلال 

الفترة نفسها.
وتبـــدو الســـعودية فـــي ســـباق مع 
الوقت مـــن أجـــل تعزيز التنافســـية مع 
جيرانهـــا وخاصـــة الإمـــارات التي تركز 
بشكل كبير على رقمنة التعاملات المالية، 
وتطويع التقنيات المتقدمة، بما يستجيب 
لمتطلبات التحول التكنولوجي في العالم.

وتـــرى الشـــركات العاملـــة في مجال 
التكنولوجيا المالية، مثلا، أن الســـعودية 
البالغ عـــدد ســـكانها 37 مليون نســـمة، 
وناتجها المحلي يتجاوز التريليون دولار، 
ستكون بيئة صاعدة للسنوات المقبلة في 

صناعة الفنتيك.
وأظهـــرت نشـــرة هيئـــة الإحصاء أن 
نسبة المنشـــآت التي تستخدم أجهزة أو 
أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6 
فـــي المئة مـــن إجمالي المنشـــآت المتصلة 
بالإنترنـــت. ومـــن أبـــرز تلـــك التقنيات 
أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، 

والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.

وفي مـــا يتعلـــق بالجوانـــب المالية 
للقطاع بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع 
تقنيـــة المعلومـــات والاتصـــالات في عام 
2023 نحو 63 مليـــار دولار، مقابل نفقات 
تشـــغيلية بلغت 30.77 مليـــار دولار، كما 
بلغـــت تعويضـــات المشـــتغلين فـــي هذا 

القطاع 7.33 مليار دولار.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي 
فـــإن مســـاهمة المســـتوى الأســـاس من 
الاقتصـــاد الرقمـــي بلغت 2.6 فـــي المئة، 
ويشمل الأنشـــطة المنتجة لسلع وخدمات 

تقنية المعلومات والاتصالات.
وفـــي حـــين أن مســـاهمة المســـتوى 
الضيق بلـــغ 2.3 في المئة، والذي يشـــمل 
المنشـــآت التـــي تعتمـــد علـــى المدخلات 

الرقمية، بلغت نســـبة مساهمة المستوى 
الواســـع 10.7 فـــي المئـــة، والذي يشـــمل 
المنشآت التي تحُسن منتجاتها وخدماتها 
بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.

مزايـــا  الرقمـــي  الاقتصـــاد  ويوفـــر 
كبيرة لدعم التطور الســـريع واستخدام 
التقنيـــات الحديثة فـــي عمليـــة الإنتاج 
وإحـــداث تحـــولات كبـــرى من ممارســـة 
الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى أنماط 

جديدة من الأعمال الرقمية.

وتحول أكبر منتـــج للنفط في العالم 
إلى قبلـــة إقليمية لشـــركات الاســـتثمار 
والرقميـــة،  الإلكترونيـــة  والمدفوعـــات 
بمليارات  اســـتثمارات  تخصيـــص  مـــع 
الدولارات لتسريع التحول التكنولوجي.

وقبل نحو عشر ســـنوات لم تتجاوز 
المدفوعـــات الإلكترونية فـــي البلاد داخل 
أســـواق التجزئـــة 5 في المئـــة من مجمل 
المدفوعـــات، لكنها اليوم تطورت بشـــكل 

لافت.
وتظهر بيانـــات رؤية 2030 أن تطوير 
التكنولوجيـــا المالية في الســـعودية من 
شأنه رفع مســـاهمتها في الناتج المحلي 
الإجمالـــي من 267 مليـــون دولار في عام 
2016 إلى أكثر من 3.54 مليار دولار بحلول 

نهاية العقد الحالي.
وتقول الحكومـــة إن مبادرة ”مهارات 
التـــي تم إطلاقها فـــي العام  المســـتقبل“ 
2020 ســـتتولى تطويـــر كفـــاءات 40 ألف 
متـــدرب ومتدربة، ودعـــم توظيف 20 ألفا 
في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعول الســـعودية علـــى المبادرة في 
تعزيز خطواتها في بناء نموذج مستدام 
لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات 
التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات 

وتقنية المعلومات.
ويعمل صندوقها السيادي وعدد من 
شـــركات محفظتـــه على تعزيـــز منظومة 
الاســـتثمار  عبـــر  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
والشـــراكات الدولية، مع الاســـتفادة من 
المزايـــا التي يتمتع بها البلد، ما يســـهّل 
الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة 

معالجة كميات ضخمة من البيانات.
ويستند المســـح إلى المعايير الدولية 
الـــواردة في دليل إنتـــاج الإحصاءات في 
الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجـــارة والتنمية (أونكتاد) بما 
يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات 

الصادرة عن البلد.
وحققت الســـعودية المرتبة 16 عالميا 
مـــن أصـــل 67 بلـــدا الأكثر تنافســـية في 
العالم، ضمن تصنيفات مركز التنافســـية 
العالمي التابـــع للمعهد الدولـــي للتنمية 

الإدارية (آي.أم.دي) لسنة 2024.
وتقدم البلد مرتبة واحدة في نســـخة 
العام الماضي، مدعوما بتحسن تشريعات 
الأعمـــال والبنـــى التحتيـــة، مـــا جعلـــه 
فـــي المرتبـــة الرابعة بـــين دول مجموعة 

العشرين.

 تونس - تحتضن العاصمة الموريتانية 
نواكشـــوط بدايـــة مـــن الاثنـــين منتدى 
الأعمـــال واللقـــاءات الثنائية التونســـي 
– الموريتانـــي، فـــي إطـــار دعم الشـــراكة 
الاقتصادية وتوســـيع آفاق التعاون بين 

الطرفين.
ويدخل البلدان مـــن خلال هذا الحدث 
بنفـــس جديـــد نحـــو تجديـــد علاقاتهمـــا 
لتجسيد رؤيتهما في أن تكون شراكاتهما 
أكثـــر زخما، بما يحقق أهدافهما التجارية 
والاســـتثمارية ويعزز التعاون الاقتصادي 

في كافة المجالات.
وينتظر أن تشـــهد اجتماعات المنتدى 
عرضا لفرص التعاون وآفاق الشراكة بين 
الطرفين، لكـــن الأمر يبقى فـــي حاجة إلى 
جرأة وشـــجاعة من المســـتثمرين وتجاوز 
للبيروقراطية للانطلاق في تنســـيق عملي 
لتنشيط التعاون الثنائي وتشبيك المصالح 

على أكثر من صعيد.
ومـــن خلال هـــذه الاجتماعات ســـيتم 
التواصـــل  تعزيـــز  فـــرص  استكشـــاف 
والشـــراكة بـــين الفاعلـــين الاقتصاديـــين 
وأصحـــاب الأعمال في البلديـــن، وتطوير 
إمكانيـــات  وبحـــث  التجـــاري  التبـــادل 

الاستثمار المشترك.
ويراهـــن المنظمـــون علـــى أن يكـــون 
الملتقى بوابة لمناقشة التعاون في قطاعات 
كثيرة، لعل من أبرزها الصناعات الغذائية 
ومواد البناء والأشـــغال العامة والصحة 
والمنتجات شـــبه الصيدلانية والتجميل، 
والتجارة  المتنوعـــة  الصناعـــات  وأيضا 

الدولية والخدمات والتكنولوجيا.

وكان مركز النهـــوض بالصادرات في 
تونس قد دعا الشـــركات المحلية للمشاركة 
في وفـــد الأعمال متعـــددة الاختصاصات 
إلى نواكشـــوط، وأكـــد أن الوفد ســـيمكن 
المشـــاركين فيه مـــن التعرف على شـــركاء 
الأعمـــال وصانعي القرار الرئيســـيين في 

موريتانيا.
ويتضمن برنامج الوفد التونسي، وفق 
منشـــور للمركز، تنظيـــم منتدى اقتصادي 
ولقـــاءات ثنائيـــة قصد تشـــبيك العلاقات 
بـــين المســـتثمرين التونســـيين ونظرائهم 

الموريتانيين.

وذكـــر المركـــز أنه ســـيتم بالمناســـبة 
التعـــاون مع ســـفارة تونس بنواكشـــوط 
وغرفـــة التجـــارة والصناعـــة والفلاحـــة 
الموريتانيـــة فـــي تنظيم زيـــارات ميدانية 
قصـــد التعـــرف علـــى أهـــم المؤسســـات 

والمزودين في عدة قطاعات.
ويجمع الخبراء علـــى أهمية التعاون 
بين تونس وموريتانيا بما يخدم الطرفين، 
إذ تتمتع تونس بموقع إستراتيجي يسمح 
بانســـياب ســـريع للســـلع إلى الأســـواق 

الأوروبية.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن لدى تونـــس خبرة 
كبيـــرة في الكثير من المجـــالات الصناعية 
وفـــي المعامـــلات التجاريـــة الدولية وفي 
التونســـية  الخبـــرة  أن  كمـــا  الســـياحة، 

مشهود لها عالميا بالتميز.
في المقابل تعـــد موريتانيا نافذة على 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، والاتفاقيات 
المهمة التي تربطها بالمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (سيدياو) يمكن أن تفتح 
آفاقا واســـعة أمام المنتجات التونسية في 

دول المجموعة.
كمـــا يمكـــن أن تســـاعد علـــى تمكين 
المســـتثمرين التونسيين من فرص للتحرك 
المجـــدي في أســـواق غرب أفريقيـــا، وذلك 

بالتعاون مع نظرائهم الموريتانيين.
وفي مطلع شــــهر مايو الجــــاري أكدت 
وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب 
بنت أحمدناه، خــــلال لقائها وزير التجارة 
وتنمية الصادرات التونســــي سمير عبيد، 
وجود آفــــاق كبيرة لا بد مــــن العمل عليها 

لدعم التبادل التجاري بين البلدين.
وشـــددت علـــى أهميـــة المشـــاركة في 
المعارض واستكشـــاف الأسواق التونسية 
للاستفادة من الخبرات الوطنية خاصة في 
مجال تنمية الصادرات والاستفادة من كل 
الأطر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولجان 

مشتركة.
وأشـــارت إلى أن العلاقات الاقتصادية 
الثنائية بين البلدين لا ترتقي إلى مستوى 
طموحاتهمـــا، وهـــو ما يســـتوجب العمل 

معًا على تعزيزها وزيادة علاقات التعاون 
فـــي مختلف المجـــالات والارتقـــاء بها إلى 
مستويات أعلى واســـتغلال كل الإمكانات 

المتوفرة في هذا المنحى.

مـــن جانبه أبـــرز عبيد أهميـــة الموقع 
الإستراتيجي لموريتانيا حيث تمثل بوابة 
لأفريقيـــا ومنطقـــة عبور تســـاهم في دفع 
العلاقات مع باقي أســـواق القارة في إطار 
معابر تجارية، خاصـــة وأن تونس تبحث 
عن أســـواق جديدة لترويج منتجاتها ذات 

الجودة والقدرة التنافسية العالية.
وشـــدد على ضـــرورة الاهتمـــام أكثر 
بتطويـــر المبـــادلات التجاريـــة بين تونس 
وموريتانيا والبحث عن فرص جديدة لدفع 

علاقات التعاون والشراكة والاستثمار.
وأكـــد كذلـــك علـــى أهميـــة تأطير كل 
المبادرات في هذا الشـــأن من خلال بعثات 
رجـــال أعمـــال فـــي الاتجاهين وتأســـيس 
علاقات جديدة بين غرف التجارة والهياكل 
كلا  فـــي  الصـــادرات  بتنميـــة  المختصـــة 

البلدين.
وتطـــرق الوزيران إلى الســـبل الكفيلة 
بدفـــع العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية 
بين البلدين وتعزيز التعاون والشراكة في 
العديد من المجالات والقطاعات، ما يساهم 
في تحقيق نقلة نوعيـــة في هذه العلاقات 

ويخدم مصالح الجانبين.
ولا تتوفـــر أرقـــام رســـمية عـــن حجم 
التبـــادل التجاري بـــين البلديـــن. وكانت 
تونـــس قد ذكـــرت في الســـابق أنها بلغت 
قرابة 50 مليون دينار (16.76 مليون دولار) 
في عام 2021، وتأمل في مضاعفة الرقم في 

غضون سنوات.

وكانــــت المبــــادلات قبل وبــــاء كورونا 
تصــــل إلــــى 60 مليــــون دولار، بحســــب 
تقديــــرات تعود إلــــى ســــنة 2018، وتمثل 
الصناعيــــة  والمــــواد  والتمــــور  الأدويــــة 
والغذائية أبرز الصادرات التونســــية إلى 

موريتانيا.
ورغم أن مســــتوى المبــــادلات ضعيف 
للغايــــة بين البلدين تعتبر تونس الوجهة 
وتعــــدّ  الموريتانيــــين،  للســــياح  الأولــــى 
الوجهــــة المفضلــــة لديهم على مســــتوى 
العلاج، كما هو الحال مع الليبيين بفضل 
الســــمعة التي يتمتع بهــــا قطاع الصحة 

التونسي.
الوطني  الاتحــــاد  رئيــــس  وبحســــب 
لأرباب العمل الموريتانيين محمد الأفضل 
ولــــد بتــــاح، فــــإن العلاقــــات الاقتصادية 
بين البلدين تشــــكل أحد أوجــــه العلاقات 
العريقة والمتشعبة بين البلدين الشقيقين 
اللذين يشتركان في أكثر من فضاء وأكثر 

من منطقة للتبادل الاقتصادي الحر.
ويــــرى بتــــاح أن الســــنوات الأخيرة 
شهدت مزيدا من التبادل التجاري، فضلا 
عن وجود بعض المقاولات التونســــية في 
مجال الأشــــغال العامة والتجارة و بعض 

الميادين الاستثمارية الأخرى.
وأكــــد على اســــتعداد الاتحــــاد ”لمزيد 
الشراكة والتبادل مع نظرائه وأشقائه في 
بما يعطي دفعا جديدا للعلاقات  تونس،“ 
المثمرة بــــين البلدين وتعزيزا لآفاق النمو 

الاقتصادي والاجتماعي.
حــــول  معطيــــات  توجــــد  لا  وفيمــــا 
الاستثمارات الموريتانية في تونس، إلا أن 
تونس تستثمر في عدد من القطاعات في 
موريتانيا، خاصة فــــي قطاع الاتصالات، 
فــــي وقت تســــعى فيه لتنويع الشــــراكات 

الاقتصادية مع دول أفريقيا.
وعلى مــــدار الســــنوات الماضية أبرم 
البلــــدان ضمــــن اللجنة العليا المشــــتركة 
الموريتانيــــة، العديــــد مــــن  التونســــية – 
الاتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل التعاون 

في مجالات كثيرة.

 هافانــا - في أحد المصانع الواقعة في 
جنوب هافانا، ينكبّ 400 عامل على إنتاج 
800 ألف ســــيغاريّو يوميا، وهو رقم آخذ 
فــــي الازدياد، لكنه لا يــــزال أقل من الطلب 
على هذه النســــخة المصغّرة من السيغار 

الكوبي المرموق.
كوبانا  إنترناســــيونال  رئيــــس  وقال 

دي توباكوس (آي.سي.تي) 
ريكاردو سولير إن كل ما 

تصنعه هذه الشركة، وهي 
الوحيدة في كوبا 
تنتج السيغاريّو 

المخصص 
للتصدير، في 
حديث لوكالة 

فرانس برس ”كل 
ما ننتجه يُطرح 

على الفور للبيع.“
إلاّ أن حجم 

الطلب الحالي على 
السيغاريّو يفوق 
الطاقة الإنتاجية 

للشــــركة التي تعمل، وفق ســــولير، بكامل 
طاقتهــــا. ويتميز الســــيغاريّو بأنــــه مُعدّ 
للتدخــــين بشــــكل أســــرع مــــن الســــيجار 
ه ”إلى ســــوق ذات قوة  الهافانــــي، وموجَّ

شرائية أقل.“
وأشار سولير إلى أن مبيعات 

الشركة ارتفعت من 25.4 مليون 
سيغاريّو عام 
2001 إلى 200 

مليون عام 2024، 

بلغ مدخولهـــا حوالي 38 مليـــون دولار، 
أي نحو ضعف ما كانت عليه قبل عشـــر 

سنوات.
وأوضح أن الســـوق الرئيسية لهذا 
المنُتَـــج ”هو الســـوق الأوروبيـــة،“ لكنّ 
”أســـواقا أخرى آخذة فـــي النمو، كتلك 
مســـتفيدة من زخم بيع  الآسيوية،“ 

السيجار الكوبي فيها.
الذي  الهافاني  السيغار  ويُشكّل 
يرى الخبراء أنه الأفضل في العالم، 
أحد أهم منتجات التصدير في كوبا.

ل رقم قياسي  وقد سُجِّ
لمبيعاته عام 2024 إذ بلغت 
827 مليون دولار، بزيادة 
قدرها 16 في المئة على 
أساس سنوي، مدفوعة 
بسوق آسيوية متعطشة
 للمنتجات الفاخرة.

ولا تزال السوق 
الأميركية مغلقة 
أمام هذه السلعة 
الكوبية بسبب الحصار

الـــذي تفرضه واشـــنطن علـــى الجزيرة 
الشيوعية منذ عام 1962.

ويضم مصنع الشـــركة الذي تأســـس 
فـــي عـــام 2001 أربعـــا وســـتين آلـــة، من 
بينها أربع وخمســـون من الجيل الأحدث 
وقـــادرة علـــى إنتـــاج 42 ســـيغاريّو في 

الدقيقة.
وبالإضافـــة إلـــى حجم الســـيغاريّو 
وســـعره الـــذي يقـــل بكثيـــر عن ســـعر 
السيغار الهافاني، يكمن الفرق الرئيسي 
بين الســـيغار الملفوف يدويا والســـيغار 
المصُنّـــع بأن الأول مصنـــوع بالكامل من 
أوراق التبـــغ، في حـــين أن الثاني يحوي 
في داخله تبغا مفروما بدقة يشـــبه التبغ 
الفرط المســـتخدم في السجائر التي تُلفّ 

يدويا.
ويأتـــي التبغ مـــن المنطقـــة الغربية 
لفويلتـــا أباخو التي تُعـــدُّ المثلث الذهبي 
لإنتاج الذهب الأخضر الكوبي، وكذلك من 

مناطق إنتاج أخرى في الجزيرة.
فـــي  التواصـــل  مســـؤول  وقـــال 
آي.ســـي.تي ألبرتـــو كانديـــدو ريبالتا 

إن الســـيغاريّو الـــذي يتميـــز برائحته 
الطبيعيـــة كليـــا، وفـــق الشـــركة، هـــو 
بمنزلـــة ”الشـــقيق الأصغـــر للســـيغار 
أما ريكاردو ســـولير فأعطى  الهافاني.“ 
تشـــبيها آخر قائـــلا ”يمكننـــا أن نقول 
إن الســـيغار الهافاني هـــو الملك، ونحن 

الأمراء.“

وعلى غرار هابانوس المســـؤولة عن 
بيع ســـيغار هافانا، فإن آي.سي.تي هي 
شـــركة مشـــتركة بين الحكومة الكوبية 

والشركة الإسبانية تاباكاليرا.
المســـتثمرين  مـــن  اتحـــاد  وكان 
الآســـيويين لـــم يُكشـــف رســـميا عـــن 
أســـمائهم وبلدانهـــم قد اســـتحوذ على 
تاباكاليـــرا في عـــام 2020 من المجموعة 

البريطانية إمبريال براندز.

وتعمل فـــي المصنع نحو 200 امرأة 
يتوزعـــن على ثلاث نوبـــات من الاثنين 
إلـــى الأحد، يتولين تشـــغيل الآلات، في 

جو عابق برائحة التبغ.
وتقـــول ريـــزل باربـــرا فوينتي (24 
عاما) التي كانت ترتدي بلوزة من اللون 
البيج وتضع شـــبكة شـــعر وسدادتين 
للأذنين بسبب الضجيج لوكالة فرانس 

برس ”أنا أحب آلتي.“
وتكسب العاملة الشابة 11200 بيزو 
(93 دولارا) شهريا، وهو ضعف الراتب 
المتوســـط في كوبـــا، وتتلقى شـــهريا 
أغذية ومنتجـــات نظافة تعـــادل ثلاثة 

أضعاف راتبها.
وفـــي بلـــد تهـــزه أزمـــة اقتصادية 
حـــادة، مع نقص فـــي مختلـــف أنواع 
الســـلع وتضخم متســـارع، لا يستطيع 
ســـوى عـــدد قليـــل مـــن الكوبيـــين أن 
يطمحـــوا بمثـــل هـــذا الراتـــب الجيد، 
مـــا يؤشـــر إلـــى أهميـــة هـــذا القطاع 
التصديـــري بالنســـبة الـــى اقتصـــاد 

الجزيرة.

اقتصاد
الإثنين 2025/05/26
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الوفد يضم شركات 

وسيتمكن من التعرف 

على الموريتانيين 

وتشبيك العلاقات معهم

كل ما تنتجه شركة 

طرح 
ُ

آي.سي.تي ي

على الفور للبيع

ريكاردو سولير

14.64
مليار دولار هو مقدار الناتج 

الإجمالي المنجر عن التحول 

التكنولوجي في عام 2023

16.76
مليون دولار حجم المبادلات في 

2021 وتأمل تونس في مضاعفة 

الرقم في غضون سنوات

البلد تحول إلى قبلة 

إقليمية لشركات الاستثمار 

والمدفوعات الإلكترونية 

مع توسع المشاريع في 

قطاع التكنولوجيا

زخم لافت لمساهمة

الاقتصاد الرقمي في الناتج

السنوي السعودي

حبل التعاون مستمر بلا انقطاع

منتدى للأعمال يرسم آفاقا جديدة

للتعاون بين موريتانيا وتونس
مساع للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية خدمة لاقتصادي البلدين

تســــــعى تونس إلى تدشــــــين مرحلة 
جديدة في علاقتهــــــا الاقتصادية مع 
موريتانيا من بوابة المنتدى المشترك 
ــــــراء أنه  ــــــذي يرى خب للأعمــــــال، وال
يرســــــم آفاقــــــا جديدة للتعــــــاون بين 
الطرفــــــين، خصوصــــــا وأنه يشــــــكل 
نقطــــــة تواصل مهمة بين الشــــــركات 
لاستكشــــــاف الفرص الاســــــتثمارية 

والتجارية الممكنة لاستغلالها.

و الشقيق الأصغر للسيغار الكوبي
ّ
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 القاهــرة - يـــزداد الاهتمـــام داخـــل 
المؤسســـات الأكاديميـــة فـــي المغـــرب 
بالثقافة الشـــعبية، وتتوســـع الدراسات 
التي تتناول تلك الثقافة بمختلف ألوانها 
وأجناســـها، مـــن فنـــون وآداب وعادات 
وتقاليد متوارثة بين المغاربة في مناطق 

البلاد.
وقـــد رأى باحثون ومهتمون أن حقل 
الثقافة الشعبية في المغرب يشهد تحولا 
نوعيا بفضل الاهتمام الكبير بها، وإقبال 
الطـــلاب الجامعيين على دراســـة كل ما 

يتعلق بتراثهم الثقافي والشعبي.

اهتمام بالثقافة الشعبية

في كتابه ”التراث الشعبي المغربي: 
الأدب  عناصـــر  فـــي  نقديـــة  دراســـات 
الشـــعبي“، الصـــادر حديثـــا عـــن معهد 

الشـــارقة للتـــراث، يرصـــد لنـــا الكاتـــب 
والباحـــث المغربـــي عزيـــز العربـــاوي، 
صور ذلـــك التحول المغربي في الاهتمام 

بالتراث الشعبي للبلاد.
ويقول العرباوي في مقدمة كتابه ”إن 
هذه الثقافة أصبحت بعيدة عن الغرائبية 
وعن السخرية والاســـتهزاء الذي لحقها 
منذ زمان، وقريبة من الاهتمام الشـــعبي 
لأغلـــب أفـــراد المجتمع المغربـــي، ومن 
الإحســـاس بأهميتهـــا، وأن ذلـــك يبـــدو 
واضحا من خـــلال الأبحـــاث الأكاديمية 
المتعـــددة والمتناســـلة كل ســـنة، أو من 
خلال النـــدوات الفكريـــة والثقافية التي 
تعقـــد هنا أو هناك، أو من خلال الاهتمام 
الإعلامي الجـــاد الذي ينقلهـــا من ثقافة 
شـــعبية شـــفاهية إلـــى مســـتوى ثقافة 

الصورة والسماع.“
وقـــد تعـــددت محاور كتـــاب ”التراث 
الشـــعبي المغربـــي: دراســـات نقدية في 
وتنوعـــت  الشـــعبي“،  الأدب  عناصـــر 
موضوعاتـــه التي تدور فـــي فلك التراث 
الشـــعبي المغربي، والتـــي توزعت على 

فصوله وصفحاته.
الموضوعـــات  تلـــك  بيـــن  ومـــن 
والعناويـــن: مفهـــوم الثقافة الشـــعبية، 
والنـــص  وواقعيتـــه،  الشـــعبي  والأدب 
الأدبـــي الشـــعبي، واللغـــة العاميـــة لغة 
الأدب الشعبي، والأديب الشعبي، والأدب 
الشـــعبي الأمازيغي، والأغنية الشـــعبية 
ووظائفهـــا،  ومواضيعهـــا  وتعريفهـــا 
والفرجـــة  الجالـــس،  الغنـــاء  ورمزيـــة 
التراثية وأشـــكالها، ومروضـــو الأفاعي 
والألعـــاب  الملاكمـــة  و  والحيوانـــات، 

الرياضية والبهلوانية.
ومـــن محـــاور وموضوعـــات الكتاب 
أيضا: الخطـــاب الحجاجي فـــي الأمثال 
الشـــعبي  المثـــل  وتعريـــف  الشـــعبية، 
وخصائصه، والمرأة في المثل الشعبي، 
الشـــعبية  الأمثـــال  لبعـــض  ونمـــاذج 
وتحليلهـــا، والمثل الشـــعبي الأمازيغي، 
و الشـــعر الشـــعبي المغربـــي الحديث، 
و مدخـــل إلى فهـــم الزجـــل، والبطل في 
الحكاية الشعبية، وغير ذلك من المحاور 

والموضوعات.
ســـعى الباحث في مؤلفـــه إلى تقديم 
رؤيـــة جديـــدة لمفهوم الثقافة الشـــعبية 
وخصائصهـــا، والتأكيـــد علـــى أهميـــة 
الثقافـــة الشـــعبية وحيويتها بالنســـبة 
للشعب المغربي، الذي يعتبر هذه الثقافة 

مكونـــا مـــن مكونـــات الثقافـــة والهوية 
الوطنية.

ورأى مؤلف الكتـــاب عزيز العرباوي 
أن هـــذا التنـــوع الثقافي داخـــل المغرب 
بات في حاجة إلى المزيد من الدراســـات 
التـــي  والسوســـيولوجية  المنهجيـــة 
تســـاهم، بحســـب قوله، في نفض الغبار 
عن العديد من الإنتاج الثقافي الشـــعبي 
الـــذي ظل فتـــرة يعانـــي مـــن اللامبالاة 
والاستســـهال فـــي التعاطـــي معـــه، بل 
الاستهزاء منه ونبذه واعتباره مسبة أو 
شـــيئا تافها، وهي الصورة التي تغيرت 

اليوم بحسب فصول الكتاب ونصوصه.
ويدلنا الكتاب على أنه بالرغم من أن 
بعض أشـــكال التعبير الأدبي الشـــعبي، 
مـــن فنـــون الحلقـــة، وأشـــعار شـــعبية، 
وألغـــاز،  شـــعبية،  وحكايـــات  وأمثـــال، 
وحكم، وخرافات، وأساطير… قد أصبحت 
محط اهتمام بعـــض المثقفين المغاربة، 
وموضـــوع جمع وبحث أيضـــا، فإنها لم 
تصل إلى مســـتوى الدراسة المستفيضة 
والمنهجيـــة التـــي ترقى بها مـــن مجرد 
أشـــكال تعبيريـــة شـــعبية إلى أشـــكال 
تعبيرية ثقافية تساهم في الرقي بالثقافة 
الوطنية وبالشخصية المغربية بمختلف 
مكوناتهـــا الفنيـــة والإبداعيـــة والأدبية 

عموما.
وبحســـب الكتاب، فـــإن الثقافة التي 
تنتمـــي إلى شـــعب ما هـــي إلا مجموعة 
مكتسبة من الخصائص والصفات، ترسم 
للإنسان خصائص معينة للسلوك، تقوم 
على مجموعة من المثل والقيم والمفاهيم 
الموروثـــة يتمســـك بها ويحـــرص على 

الحفاظ عليها.
تتوفر  والصفات  الخصائـــص  وهذه 
لديـــه انطلاقـــا مـــن العصـــور والأجيال 
الســـابقة، وذلـــك نتيجة للتطـــور العقلي 
والوجدانـــي والاجتماعي والثقافي الذي 
عرفته مراحل حياتـــه. فهذه الخصائص 
والصفات هي التي ترســـم معالم الحياة 
الإنسانية وتصنع تاريخ البشرية وتحدد 
المســـتقبل  وترســـم  المعيـــش  الواقـــع 
الواعد الذي يتصور الإنســـان خصائصه 
وأساليبه وبالتالي تحافظ على الارتباط 

به وعدم الانفصال عنه.

الإنسان سجين تراثه

”التـــراث  كتـــاب  لنصـــوص  وفقـــا 
الشـــعبي المغربي: دراســـات نقدية في 
عناصر الأدب الشـــعبي“، فإن الإنســـان 
بطبعه ســـجين للثقافة بـــكل تجلياتها، 
وبالتالي فهو سجين لتراثه يصعب عليه 
فـــك الارتباط به… ومـــا عليه إلا التوفيق 
بيـــن ثقافتـــه التي تســـتمد جذورها من 
التراث والماضي الذي يتسم بالعديد من 
الخصائص المرتبطة بالمقدس والإيمان 

والاعتقـــاد، وبين ثقافـــة عصرية جديدة 
ترتبـــط بالتقنيـــة والإبـــداع والابتـــكار 

والعلم.
هـــذا التوفيـــق لا محالة سيســـاعد 
الأجيال الحالية والقادمة على اتصالها 
بماضيها وتراثها مع تطويره وإلباســـه 
لبوســـا عصريا سواء من حيث اللغة أو 
من حيث تقنيات الإبداع والتجديد، حيث 
تبقى تجربة الماضي حاضرة في أذهان 
أي شـــعب كلمـــا أراد الاهتمام بحاضره 
الذي يعيشـــه، أو أراد البناء للمســـتقبل 
ضمن التطور المستجيب لمتطلبات هذا 

الشعب وحاجياته المختلفة.
وذهـــب مؤلـــف الكتاب إلـــى التأكيد 
على تجـــدد الثقافة الشـــعبية لتتواكب 
وتتماشـــى مع متغيـــرات العصر، وقال 
”إن الثقافة الشـــعبية التي تتنوع حسب 
حامليهـــا والمحمولة إليهـــم تعيش في 
تجدد مســـتمر يســـاير حركية ودينامية 
الجماعـــة التي تعبر عنهـــا“، ولفت إلى 
أن مـــن صفـــات الثقافة المميـــزة، أنها 
تعيش تغيرا مستمرا، وتجددا متعاقبا، 
وأرجـــع ذلك إلى تواصـــل عملية الإبداع 
الثقافي، ومـــوالاة الناس لهـــا. وتناول 
بالدراســـة والتحليل أحـــد أجناس هذه 
الثقافة الشعبية، والذي يعبر عنه بالأدب 

الشعبي بكل أنواعه وألوانه الإبداعية.
ونتعـــرف من الكتاب علـــى أن الأدب 
الخـــوارق  بتصويـــر  يهتـــم  الشـــعبي 
ليـــس  وأنـــه  الأســـطورية،  والقصـــص 
مســـتبعدا أن يكـــون الأدباء هـــم الذين 
نســـجوا الخوارق أو علـــى الأقل كانوا 
هم العامل الأساسي في تخليد قصصها 

وأساطيرها ومأثوراتها.
وبذلـــك فالأدب هو جزء مـــن الثقافة 
لا يبقى محصورا بيـــن التعبير وأدوات 
التعبير، بل إنـــه يدور في المحور العام 
الذي تدور فيه حياة المجتمع، فيتأثر به 
ويتقولب عليه شكلا ومضمونا، ويعكس 
جوانب منه بالإفصاح أو بالرمز، بحيث 
يشكل الأدب ذخيرة نفيسة بالنسبة إلى 

المؤرخ الذي يعرف كيف يتعامل معه.
عزيـــز  الكتـــاب  مؤلـــف  أن  يذكـــر 
العربـــاوي هـــو كاتب وباحـــث مغربي، 
مهتم بالأدب والتـــراث العربي، ويتمتع 
بعضوية عدد من المؤسسات الصحفية 
والثقافيـــة، وقـــد صـــدر لـــه العديد من 
المؤلفات المتعلقة بـــالأدب والتراث من 
بينها ”تجليات التراث في الفكر العربي 
والإســـلامي: الجابري وأركون نموذجا“ 
2013، و“رمزية الماء في التراث الشعري 
الخطـــاب  و“بلاغـــة   ،2015 العربـــي“ 
الســـردي في الرواية السعودية: مقاربة 
تداوليـــة لرواية طوق الحمـــام للروائية 
رجاء عالم“، و“السرد الروائي النسوي: 
2019، وغير ذلك  الحرية، الذات، الجسد“ 

من المؤلفات.

الإثنين 122025/05/26

السنة 47 العدد 13498 ثقافة

باحث مغربي يرصد أبرز أشكال الإنتاج الثقافي الشعبي

ــــــوع ثقافي كبير يظهــــــر في مختلف أشــــــكال الثقافة  يزخــــــر المغرب بتن
الشــــــعبية أو الثقافات الشعبية المنتشــــــرة في مختلف أنحاء البلاد، وإن 
كانت هذه الثقافة قد واجهت سابقا التهميش وعدم الاعتراف بها، فإنها 
تحولت اليوم إلى قوة ناعمة فاعلة، وتغيرت النظرة إليها بصفتها عنصرا 
ــــــة يعبر من خلالها  ــــــن الثقافي المغربي وأداة أصيل ــــــا في التكوي جوهري

المغاربة عن أنفسهم.

التراث الشعبي المغربي قوة ناعمة 
وعنصر جوهري في نسيج المجتمع

الأجيال الحالية والقادمة على اتصالها بماضيها

 الشــارقة - فــــي مرحلــــة جديــــدة مــــن 
تواصل  والعلميــــة،  الثقافيــــة  مســــيرتها 
دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة عبر 
إمارة الشارقة، دعم ملف الترشيح الدولي 
”المشــــهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ 
فــــي الفايــــة“، إلــــى قائمة مواقــــع التراث 
العالمــــي التابعة لمنظمــــة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافة ”اليونســــكو“، 
وذلــــك تزامنا مع ترقــــب المجتمع الدولي 
لإعلان القائمة الجديدة للمواقع المدرجة.

يأتي ذلــــك تأكيدا على التزام الإمارات 
بحماية الإرث الثقافي الإنســــاني، وتعزيز 
مكانــــة المواقــــع الأثرية التي تســــهم في 
إعــــادة رســــم ملامــــح التاريــــخ البشــــري 
القديــــم، إذ يمثــــل ”الفايــــة“، الواقــــع في 
المنطقة الوســــطى مــــن إمارة الشــــارقة، 
شــــهادة حية على قدرة الإنسان الأول على 
البقاء والتكيف مــــع البيئات الصحراوية 
القاســــية، ويحتضــــن أقدم ســــجل متصل 
للوجــــود البشــــري فــــي شــــبه الجزيــــرة 
العربيــــة، يعود تاريخه إلــــى أكثر من 210 
آلاف عام، ما يمنحه قيمة اســــتثنائية على 
المســــتوى العالمي في مجالات علم الآثار 

والأنثروبولوجيا.
وقــــد رشــــح الموقع رســــميا فــــي عام 
الثقافــــي“،  ”المشــــهد  فئــــة  ضمــــن   2024
ويخضــــع حاليــــا للتقييم من قبــــل ”مركز 
التراث العالمي“ التابع لليونســــكو، كأحد 
أبــــرز المواقع المهمة في دورة الترشــــيح 
الجديــــدة، إلــــى جانــــب عدد محــــدود من 

المواقع حول العالم.
وتقــــود الشــــيخة بدور بنت ســــلطان 
القاسمي، ســــفيرة ملف الترشيح الدولي 
”المشــــهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ 
فــــي الفايــــة“، جهــــود التعريــــف العالمي 
بهــــذا الترشــــيح، حيــــث يعكــــس دورهــــا 
جهدا وطنيا جماعيا يهــــدف إلى الارتقاء 
بالمكانة الدولية للموقع، وترســــيخ ريادة 
دولة الإمــــارات في مجــــالات الحفاظ على 
التراث الإنساني، والدبلوماسية الثقافية، 

والتقدم العلمي.
وأكدت الشيخة بدور القاسمي أهمية 
الترشيح في إثراء التراث العالمي، وقالت 
”يقــــدم الفاية واحــــدا من أقدم الســــجلات 
المتكاملة للوجود البشري المبكر في شبه 
الجزيــــرة العربية قبل أكثــــر من 210 آلاف 
عام، أرشــــيف حي، يَعمــــق فهمنا لهويتنا 
وجذورنا والطريقة التي تعلمنا بها فنون 

البقاء.“
وأضافت ”إن ترشــــيح الفاية لإدراجه 
ضمــــن قائمــــة مواقــــع التــــراث العالمــــي 
التابعة لليونســــكو يؤكــــد أهمية الحفاظ 
على هــــذه المواقــــع القديمــــة، ليس فقط 
لقيمتهــــا التاريخية، بــــل أيضا لما تحمله 
من قــــدرة علــــى إعــــادة توجيــــه الأجيال 
الجديــــدة وتعزيز دورها فــــي بناء راهننا 
الترشــــيح  هــــذا  أن  وأرى  ومســــتقبلنا، 
يشــــكل فرصة للارتقاء بمكانة الفاية كإرث 

إنساني مشترك لجميع الشعوب.“
على مــــدار أكثر مــــن 30 عامــــا، قادت 
بالتعــــاون مع  ”هيئــــة الشــــارقة للآثــــار“ 

”جامعــــة توبنغــــن“ الألمانيــــة و“جامعــــة 

أكسفورد بروكس“ البريطانية، سلسلة من 
الأبحاث والتنقيبات في ”الفاية“، أسفرت 
عن اكتشاف 18 طبقة جيولوجية متعاقبة، 
توثــــق كل منها مرحلــــة زمنية مختلفة من 

النشاط البشري في الموقع.

وتظهر الاكتشــــافات أن الفاية لم تكن 
ممــــرا عابــــرا للهجــــرات فقط، بــــل وجهة 
اســــتيطان بشــــري متكرر خــــلال الفترات 
المناخيــــة الملائمــــة، وذلــــك بفضل توفر 
المياه مــــن الينابيــــع والوديــــان، ووفرة 
والمــــأوى  الأدوات،  لصناعــــة  الصــــوان 
الطبيعــــي في الجبال، ما جعل من الموقع 
بيئــــة حاضنــــة للاســــتقرار البشــــري في 

عصور ما قبل التاريخ.
اســــتثنائية  قيمة  ”الفاية“  واكتســــب 
عالميــــة من خلال هــــذه الجوانب الفريدة 
من الاكتشــــافات التي أكدت أهمية الموقع 
ودوره فــــي تقديم ســــجل نــــادر ومتكامل 
لبقــــاء الإنســــان وتغلبه علــــى التحديات 

المناخية والبيئية التي واجهته.
من جانبه، أكد عيسى يوسف، المدير 
العام لهيئة الشــــارقة للآثــــار، أن ”حماية 
الفاية تســــتند إلى قانون الشارقة للتراث 
الثقافــــي رقم 4 لعــــام 2020، والذي يضمن 
صــــون الموقع للأجيــــال القادمــــة. وعلى 
مدار أكثر مــــن 30 عاما من البحث الدقيق 
والتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين، 
كشــــفت بعثتنــــا الوطنيــــة عــــن 18 طبقة 
جيولوجيــــة تعود إلــــى العصر الحجري، 
توثــــق تاريخــــا معقــــدا لتطور الإنســــان 

وتكيفه وبقائه هنا في إمارة الشارقة.“
وأضـــاف ”ومع تقدم ترشـــيح الفاية 
إلى قائمة مواقع التراث العالمي التابعة 
لليونســـكو، مـــن المهـــم التأكيـــد على 
أن جهودنـــا التعاونيـــة جعلـــت من هذا 
المشـــروع جهدا عالميـــا يربط الماضي 
بالحاضر، ويســـهم في إثـــراء الأدبيات 
لذلك،  الأثريـــة.  للاكتشـــافات  العالميـــة 
فإن هذا الموقع يحمل قيمة اســـتثنائية 
على مســـتوى العالم، وليس فقط لإمارة 

الشارقة ودولة الإمارات.“

ويقع جبـــل الفاية تحديدا في منطقة 
مليحـــة التـــي تعد مـــن أشـــهر المواقع 
الأثرية في الشـــارقة، ويعـــد الجبل أبرز 
المعالـــم الجغرافيـــة وواحـــدا مـــن أهم 
السلاســـل الجبلية في الإمـــارات، لكونه 
غنيا بالكثير من الاكتشـــافات والمواقع 
الأثريـــة، إلـــى جانـــب غيره مـــن جبال 
الإمـــارات الفريدة. هذا ويعد جبل الفاية 
لبنة أساسية في دراسة التاريخ البشري 
على مر العصور التي كشـــفت عن الكثير 

من الأسرار.
وطـــورت دولة الإمـــارات خطة إدارة 
شـــاملة لحماية موقع ”الفايـــة“، والتي 
ســـتعمل على توجيه جهود الحفاظ على 
الموقع، وإجراء البحوث، وتنظيم حركة 
الزوار فيه، من عام 2024 إلى غاية 2030، 
وتتماشى هذه الخطة مع معايير مواقع 
لليونســـكو،  التابعة  العالمـــي  التـــراث 
وتضمـــن الحفـــاظ علـــى الموقـــع مـــع 
استمرار التنقيب والاستكشاف والبحث 

العلمي والتعليمي.

موقع الفاية الإماراتي
يقترب من إدراجه

بقائمة التراث العالمي

شهادة حية على قدرة الإنسان الأول على البقاء والتكيف

حجاج سلامة

ن رب

كاتب مصري

الكتاب يقدم رؤية جديدة 

لمفهوم الثقافة الشعبية 

وخصائصها، مؤكدا أهميتها 

وحيويتها بالنسبة إلى 

الشعب المغربي

الفاية يقدم واحدا من أقدم 

السجلات المتكاملة للوجود 

البشري المبكر في شبه 

الجزيرة العربية ما يمنحه 

قيمة استثنائية
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 الجزائــر - فقـــدت الســـينما الملحمية 
واحـــدا من أبـــرز نجومهـــا الذين وظفوا 
تســـويق  فـــي  الســـينمائية  الصـــورة 
مظاهر القمع والاســـتبداد الاســـتعماري 
للعالم، وســـمح لجمهور الشاشة الكبيرة 
والمختصين بالاطـــلاع على واقع العالم 
الثالث الطامح والطامع في طي صفحات 
الفقـــر والتخلف، عبر نضالات مســـتمرة 
جســـدها الجزائريـــون علـــى مـــر عقود 
القرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين، في 
مقاومـــة شـــاملة ضد الاســـتعمار والفقر 

والتخلف.

وبرحيل المخرج والمنتج السينمائي 
محمد الأخضـــر حمينـــة، (95 عاما)، تفقد 
السينما الجزائرية، التي برعت في الأعمال 
الثورية والملحمية، قامة شـــامخة حولت 
كاميرتهـــا من آلة إنتاج إلى ســـلاح ناعم، 
سوق الصورة الحقيقية التي انبثقت منها 

الجزائر المستقلة بزخمها وتناقضاتها.
رغم إطلاق اســـمه على المعهد العالي 
للتكويـــن الســـينمائي بالعاصمـــة، إلا أن 
ثقافة الجحود تبقى مصير كل شـــخصية 
فكرية أو ثقافية أو فنية، انزاحت عن الخط 
المحـــدد، فقد لف الصمت والتهميش فقيد 

الســـينما الجزائرية في سنواته الأخيرة، 
حيث ابتعـــدت عنه الأضـــواء تماما، وهو 
الذي ســـلطها بقـــوة على مظاهـــر البؤس 
والمعانـــاة علـــى الجزائـــر الثائـــرة ضد 
المســـتعمر، ولما أعلن خبر الوفاة انهالت 
برقيات التعزية والحضور الرســـمي على 

جنازة الراحل.
وحفلـــت مســـيرة المخـــرج الأخضـــر 
حمينة، بالأعمال السينمائية الشاهدة على 
صفحة مشـــرقة من مسار الشاشة الكبيرة 
في الجزائر والعالم العربي وأفريقيا، فهو 
المخرج الوحيد إلى حـــد الآن الذي رصع 

صدر السينما الجزائرية والعربية بجائزة 
الســـعفة الذهبيـــة منذ خمســـة عقود، عن 

فيلمه ”وقائع سنين الجمر“.
ولد المخرج الراحل بمدينة المســـيلة 
كلـــم)،   300 بنحـــو  العاصمـــة  (جنوبـــي 
وأبدى منذ طفولته شـــغفا كبيرا بالصورة 
والفوتوغرافيا، حيث تلقـــى تعليمه العام 
فـــي الجزائـــر قبـــل أن يكمله في فرنســـا، 
وينتقل العام 1958 إلى العاصمة التونسية 
ليتلقـــى تكوينا هناك، قبـــل أن ينضم إلى 
المجموعة الفنية لجبهة التحرير الوطني، 
ويبـــدأ تصويـــر أولى أفلامـــه في صفوف 

الثورة.
وفـــي العـــام الموالـــي، تـــم إرســـاله 
مـــن طـــرف جبهـــة التحرير الوطنـــي إلى 
تشيكوســـلوفاكيا لمواصلـــة دراســـته في 
الســـينما بمدينـــة براغ، حيـــث تخصص 
في فـــن التصويـــر، وكان يعـــود بانتظام 
إلى تونس لتصوير أفلام عديدة، لاســـيما 
1990)، ومنها  مع جمال شـــندرلي (1920 – 
”ياســـمينة“ و“صـــوت الشـــعب“ و“بنادق 

الحرية“.
وبعد الاستقلال، جمع زملاءه القدامى 
من تونـــس لوضع أســـس أول مؤسســـة 
ســـينمائية في الجزائر المســـتقلة، والتي 
كانت تعـــرف بالديوان الجزائري للأخبار، 

الذي تولى إدارته من 1963 إلى 1974.
وفـــي عـــام 1965، قـــام بإخـــراج أول 
فيلـــم طويل لـــه بعنوان ”ريـــح الأوراس“، 
بمشـــاركة الفنانة الكبيرة كلثوم (عائشـــة 
عجـــوري 1916 – 2010)، التـــي أدت ببراعة 
دور أم يائسة تجوب السجون ومعسكرات 
الاعتقـــال التابعـــة للجيش الاســـتعماري 
الفرنســـي، بحثا عن ابنهـــا (لخضر) الذي 

اختطفته الشرطة الاستعمارية.
بالجائزة  وفاز فيلم ”ريـــح الأوراس“ 
الأولـــى لأفضل عمل في مهرجـــان ”كان“ 
الســـينمائي ســـنة 1967، مســـجلا بذلك 

حضور السينما الجزائرية لأول مرة على 
الساحة الدولية.

وفـــي عام 1968، أخرج فيلم ”حســـان 
طيـــرو“ الـــذي قـــام بـــدور البطولـــة فيه 
الراحل رويشد (أحمد عياد 1921 – 1999)، 
وهـــو ثاني فيلم روائي طويل فتح له باب 
الشـــهرة في الجزائر، ليعود ســـنة 1972 
الذي ندد مـــن خلاله  بفيلـــم ”ديســـمبر“ 
بفظاعة وبشـــاعة التعذيـــب الذي اعتمده 
فـــي  الفرنســـي  الاســـتعماري  الجيـــش 

الجزائر.
وفـــي 1974، أخـــرج محمـــد الأخضر 
حمينة فيلم ”وقائع ســـنين الجمر“، وهو 
لوحة تاريخية مقســـمة إلى ستة مشاهد 
من حـــركات المقاومة الأولـــى إلى ثورة 
نوفمبـــر 1954. والتـــي توجت بالســـعفة 
الذهبيـــة فـــي مهرجـــان ”كان“، ليبقـــى 
إنجـــازا جزائريا وعربيا وأفريقيا وحيدا 

في المجال السينمائي إلى غاية الآن.
وفي تلك الرائعة ظهر الأخضر حمينة 
متقمصـــا شـــخصية ميلـــود، الحكواتي 
الصادق والصادح بالحق، رغم أنه يعاني 
من تجاهـــل وتنكـــر الآخرين له بســـبب 
إصابتـــه بالجنون، لكنـــه كان يحمل في 
أعماقه رجاحة العاقل الرزين الذي يقوى 

على استشراف المستقبل.
مديـــر  لمنصـــب  شـــغله  خـــلال 
الديـــوان الوطنـــي للســـينما والصناعة 
1984، أخـــرج  الســـينماتوغرافية 1981 – 
و“الصور الأخيرة“،  فيلمي ”رياح رملية“ 
وفي 2014 أخـــرج الفقيد ”غروب الظلال“ 
وهو آخر أفلامه الروائيـــة الطويلة، إلى 
جانب إنتاجه عدة أفلام، من بينها الفيلم 
الشـــهير ”زاد“ سنة 1969 للمخرج كوستا 

غافراس.
وظـــل الفقيد طيلـــة مســـيرته الفنية 
والإبداعية يـــؤدي دور الجســـر الثقافي 
والفني بيـــن الجنوب والغـــرب، فأصبح 

بذلك صوت العالـــم الثالث وصوت بلده، 
زهاء أربعة عقود كاملة، كرسها لتسويق 
صـــورة ذلك العالم المنهك بصنوف الفقر 
والتخلـــف، والحالم بالمـــرور إلى ضفة 

التحرر والتقدم.

وفـــي رســـالة تعزية، أبـــدى الرئيس 
”بالـــغ  تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري 
الحزن والأســـى، لرحيل عملاق السينما 
العالميـــة، الـــذي ترك بصمـــة خالدة في 
تاريخ الســـينما، وأن رائعة ’وقائع سنين 
الجمـــر‘ فتحت عيون العالم عن قطعة من 
معانـــاة الشـــعب الجزائري خـــلال فترة 

الاستعمار.“
وأضـــاف ”قبـــل أن يكـــون مخرجـــا 
عالميا مبدعا ترك بصمة خالدة في تاريخ 
الســـينما العالميـــة، كان مجاهـــدا أبيا، 
ساهم في تحرير بلاده بما نقل من صور 
ومشاهد عرّفت البشرية ببطولات الثورة 

التحريرية المظفرة.“
وشـــهدت الطبعة الأخيـــرة لمهرجان 
كان، لفتـــة تكريميـــة لحمينـــة، من خلال 
عـــرض نســـخة 4 كاي من فيلـــم ”وقائع 
ضمن برنامج فئة ”كان  ســـنوات الجمر“ 
كلاسيك“، وهو ما يشـــكل اعترافا بقدرة 
وكفـــاءة الرجـــل علـــى تطويـــع الكاميرا 
السينمائية، لتسويق صور إنسانية تئن 
تحت الاســـتعمار والتخلف، وإرادة قوية 

من أجل الحرية. أول مخرج عربي يتوج بسعفة كان الذهبية

السينما الملحمية تفتقد المخرج العالمي محمد الأخضر حمينة

الصمت والتهميش لفا 

فقيد السينما الجزائرية 

في سنواته الأخيرة حيث 

ابتعدت عنه الأضواء تماما 

قبل رحيله

 بومبــاي - تشـــهد الســـينما الهندية 
تغييرا ملحوظا، فعلى هامش الصناعة 
البوليووديـــة المحافظـــة والتـــي يطغى 
عليها الرجال، تتســـع موجة جديدة من 
المخرجات اللواتـــي تعبّر أفلامهن بقدر 

أكبر عن واقع أوضاعهنّ.
وتلاحـــظ المخرجة ريمـــا كاغتي أن 
”الوضـــع يتغيـــر“، وتشـــرح أن ”عـــدد 
ســـيناريوهات  يكتبن  اللواتي  النســـاء 
وتقول  يتزايـــد.“  ويخرجنها  أفلامهـــن 
”مع مرور الوقت، نتجه نحو وضع أكثر 

صحة وواقعية.“

شخصيات نسائية

في الأشـــهر الأخيـــرة، عُرضت على 
الشاشـــات، وخصوصـــا خـــارج الهند، 
أفـــلام عـــدة تنـــدرج فـــي هـــذا التوجه 
النســـوي الجديد. وفي رأس قائمة هذه 
 Laapataa) “الإنتاجـــات ”لاباتـــا ليديـــز

Ladies) لكيـــران راو، والـــذي رشـــحته 

الهند لتمثيلها في الســـباق على جائزة 
الأوســـكار لأفضـــل فيلم بلغـــة أجنبية 
وي  ”أول  فيلـــم  وفـــاز   .2025 لســـنة 
 All We Imagine as) إيمادجين آز لايت“ 
Light) للمخرجة بايال كاباديا بالجائزة 

الكبرى فـــي مهرجان كان الســـينمائي 
الأخير.

وتتناول هذه الأفلام قصص نســـاء 
”حقيقيات“، بعيـــدا عن الصور النمطية 

السائدة راهنا في مواقع تصوير معظم 
الإنتاجات الهندية الضخمة.

أراتي  للمخرجة  ”مســـز“  ويتمحور 
كاداف الـــذي عُـــرض عـــام 2024 علـــى 
الاستعباد اليومي لامرأة متزوجة، حتى 

تمردها على زوجها.
لاكشـــمي  الاجتماع  عالمـــة  وتقـــول 
وســـائل  قـــراءة  ”مجـــرّد  إن  لينغـــام 
التواصل الاجتماعـــي تُظهر أنه الواقع 

الذي تعيشه غالبية النساء في الهند.“
النســـائية  الشـــخصيات  وتشـــكل 
المتجـــذرة فـــي الواقع 
استثناءً في الإنتاج 
الوفير  الســـينمائي 
فـــي الهنـــد والـــذي 
يصـــل إلى نحو ألفَي 
فيلم سنويا بأكثر من 

20 لغة مختلفة.
وتضيف لاكشـــمي 
”الرجـــال  أن  لينغـــام 
كبير  حد  إلى  يهيمنون 
على الأفلام السينمائية 
التجاريـــة فـــي الهنـــد، 
وقصصهـــا تتســـم بقدر 
كبير مـــن الكراهية تجاه 
وتشير إلى أن  النســـاء.“ 
”الرجال يؤدون فيها الأدوار الرئيســـية، 
فيما تتولى النساء الأدوار الرومانسية، 

والجميلة، من دون مشاركة متساوية.“
وفي دراســـة نُشرت عام 2023، دققت 
عالمـــة الاجتماع بالتعاون مع معهد تاتا 
للعلـــوم الاجتماعية في أكثـــر من ألفَي 

دور فـــي بعض الأفلام الأعلـــى إيرادات 
في الهند بين عامي 2012 و2019.

وجاءت النتائج معبّرة جدا، إذ تبينّ 
أن 72 في المئة مـــن الأدوار أداها رجال، 
فيمـــا اقتصـــرت أدوار النســـاء على 26 
في المئـــة، غالبا ما كانـــت أدوارا داعمة 
نمطيـــة، كممرضات ومعلمـــات وما إلى 

ذلك.
وليـــس مفاجئـــا أن تكـــون الريـــاح 

النسوية هبت على السينما المستقلة.
وتذكّـــر المنتجة والمخرجة شـــونالي 
بـــوز بـــأن ”مخرجـــين من أمثال شـــيام 
بينيغال يصوّرون منذ ســـبعينات القرن 
العشـــرين شـــخصيات نســـائية قوية“ 
ليســـت مجرد أمهات أو منفذات لرغبات 

الرجال.
إلاّ أن الممثلـــة والمنتجة ضياء ميرزا 
توضـــح أن ”النســـاء لا يزلـــن يواجهن 

صعوبة في فرض الســـيناريوهات التي 
تعكـــس واقعهن (…) لكنّ عدد المخرجات 
والمنتجات وكاتبات الســـيناريو أصبح 
أكبر. لـــذا، أصبحـــت الســـرديات أكثر 

شمولا.“
وهـــذه هـــي حـــال الأعمـــال التـــي 
تخرجها ريما كاغتي، إذ تتحدى المعايير 

المجتمعية السائدة.

المال يحدد

فـــي المسلســـل البوليســـي ”دهاد“، 
تحـــاول شـــرطية شـــابة التفـــوق على 
زملائهـــا الذكـــور لجهـــة التحقيـــق في 

سلسلة من حالات اختفاء النساء.
وتقول شـــونالي بوز ”مشـــكلتنا لا 
تتعلـــق بالنوع الاجتماعـــي، بل بالقدرة 
علـــى فعل مـــا نريد.“ وتضيـــف ”عندما 

نريـــد أن نصنع أفلامـــا تجارية، نواجه 
سوقا محافظة بشكل متزايد.“

تقول كونكونا سين شارما المعروفة 
بأفلامها الناشطة، إنها متفائلة بحذر.

وتتوقـــع أن ”يصبـــح عدد النســـاء 
العامـــلات فـــي مجـــال الســـينما فـــي 
المســـتقبل أكبـــر مـــن ذي قبـــل“، لكنها 
تضيف ”لا يزال عدد النســـاء في مواقع 

السلطة وصنع القرار غير كافِ.“
وتـــرى لاكشـــمي لينغـــام أن ”هـــذه 
الأمور لن تتغير بين ليلة وضحاها، لكن 
المشاهدين باتوا يرون خطابا مختلفا“، 
إذ إن ”النســـاء بتن يخرجن ويرتدين ما 

يَشَأن….“
وتلاحظ أن الحركـــة التي بدأت في 
الســـينما المستقلة بدأت تصل إلى أفلام 
أكثر شـــعبية، بفضـــل مخرجات قويات 

الشخصية.

وانتزع فيلم الرعب الكوميدي ”ستري 
من بطولة النجمة البوليوودية شرادا   “2
كابـــور المركـــز الأول في شـــباك التذاكر 
لعام 2024 من النجم شـــاه روخ خان. لكن 

الحركة لا تزال بطيئة جدا.
ففـــي العـــام الماضـــي، كان المنتجون 
التنفيذيـــون نســـاء في 15 فـــي المئة من 
الأفـــلام الهندية، مقارنة بـ10 في المئة قبل 
عامـــين، وفقا لتقريـــر ”أو وومانيا“ الذي 

يرصد وضع المرأة في قطاع الترفيه.
وتوضـــح لاكشـــمي لينغـــام أن ”لدى 
كاتبات الســـيناريو أفـــكارا ممتازة، لكن 

المنتجين لا يدعمونهن.“
وتؤكـــد عالمة الاجتمـــاع أن ”المال في 
نهاية المطاف هو الذي يحدد الأفلام التي 
يتم إنتاجهـــا (…) ولا يـــزال من الصعب 
جـــدا العثور علـــى تمويل لأفـــلام مثيرة 

للاهتمام ومختلفة وأقرب إلى الواقع.“

سينمائيات يغيرن الصور النمطية عن المرأة الهندية في الشاشات الكبيرة
سنويا تنتج الهند ما يتجاوز الألفي فيلم، رقم ضخم، يناسب الطلب الكبير 
ــــــف اللغات ومختلف المواضيع من الجمهور المتشــــــوق  ــــــى الأفلام بمختل عل
للقصص المثيرة، ولكن المفارقة أن حضور المرأة الهندية في المجتمع وتاريخ 
البلاد والسياســــــة وغيرها لا ينعكس في هذه الأفلام، المجال الذي يسيطر 

عليه الذكور كليا، وهو ما يشهد تغييرا في السنوات الأخيرة.

أفلام تنتصر لقضايا النساء

أفلام تتناول قصص نساء 

حقيقيات بعيدا عن الصور 

النمطية السائدة راهنا 

في مواقع تصوير معظم 

الإنتاجات الهندية

�

نزعة نسوية تتسلل تدريجيا إلى السينما الهندية 

لتحقيق التوازن



 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
دأب المخرجون في هوليوود، ومن بينهم 
كاميرون  وجيمـــس  كوبريـــك  ســـتانلي 
وأليكس جارلاند، طوال العقود الماضية 
على تصوير الـــذكاء الاصطناعي ككائن 
”شـــرير“، قـــادر علـــى التحول إلـــى آلة 

قتـــل تهـــدد اســـتمرار البشـــرية. حتى 
فيلم المخرج الأميركي الشـــهير ســـتيفن 
ســـبيلبرغ (78 عاما)، ”إيـــه. آي: الذكاء 
الاصطناعـــي“ الذي يتســـم بأنه متفائل 
نســـبيا، كانت لديه نظرة متشـــائمة في 

رؤيته لمستقبل التكنولوجيا.
وفي الوقت الحالي تســـعى شـــركة 
غوغـــل الرائدة في تطوير تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى تحويـــل النقاشـــات 
الثقافية بعيدا عـــن التكنولوجيا، مثلما 
شوهد في أفلام ”المدمر“ و“2001: ملحمة 
الفضاء“ و“إكس ماشـــينا“، بحســـب ما 
أوردته صحيفة ”لـــوس أنجلس تايمز“ 

الأميركية في تقرير لها.
ومن أجل القيام بذلـــك تقوم عملاقة 
التكنولوجيـــا، التـــي تتخذ مـــن مدينة 
ماونـــتن فيـــو فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا 
الأميركيـــة مقـــرا لهـــا، بتمويـــل أفـــلام 
قصيرة عن الذكاء الاصطناعي، تجســـد 

هذه التقنية في صورة أقل قتامة.
والمبـــادرة الخاصة بغوغـــل، والتي 
تحمـــل اســـم ”الـــذكاء الاصطناعي على 
الشاشـــة“، هي شـــراكة مع شركة ”رينج 
ميديـــا بارتنرز“، التي تتخـــذ من مدينة 
ســـانتا مونيـــكا بكاليفورنيـــا مقرا لها، 
وهي شـــركة لإدارة المواهـــب والإنتاج، 
تمثل مجموعة متنوعة من عملاء الترفيه 
الذين يشملون الممثلين والكتاب. وتقوم 
بإنتـــاج هذه  ”رينـــج ميديـــا بارتنـــرز“ 

الأفلام.
وقد حصل حتى الآن فيلمان قصيران 
على الضوء الأخضر من خلال المشروع، 
أولهمـــا فيلـــم يحمـــل عنـــوان ”الميـــاه 
العذبـــة“، يروي قصة رجـــل يزور المنزل 
الذي قضى فيه فترة طفولته، ويكتشـــف 
وجود مجسم ثلاثي الأبعاد (هولوغرام) 
لوالدته الشـــهيرة المتوفـــاة. ومن المقرر 
أن يقوم مايـــكل كيتون بإخـــراج الفيلم 
والظهـــور فيه أيضا. كمـــا أن الفيلم من 
تأليف ابنه، شـــون دوغـــلاس، وهو أول 

مشروع يعملان فيه معا.
أمـــا الفيلـــم الثاني فهو ”لوســـيد“ 
(صـــاف)، وتـــدور أحداثه حـــول زوجين 
يرغبان في الهروب من واقعهما الخانق، 
ويخاطران بكل شـــيء على جهاز يسمح 

لهما بالتشارك في نفس الحلم.
في  الأميركية  الصحيفـــة  وتوضـــح 
تقريرها أن ذلـــك المجهود يأتي في وقت 
تختلط فيه مشاعر الكثير من الأميركيين 
تجاه الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث أظهر 
اســـتطلاع للرأي أجرته جامعـــة بنتلي 
ومؤسســـة جالوب في عـــام 2024 أن 56 
في المئة من الأميركيـــين يرون أن الذكاء 
الاصطناعي لديه ”قدر متساو من الضرر 
والنفع،“ بينمـــا يعتقد 31 في المئة منهم 
أن الـــذكاء الاصطناعي يســـبب ”ضررا 
ومن الممكن أن يســـاعد  أكثر من النفع.“ 
تغيير طريقة تصوير الذكاء الاصطناعي 
في الثقافة الشـــعبية على التحول بعيدا 
عن هذه التصورات، أو على الأقل هذا ما 
يأمل فيه بعض خبراء التقنيات وعشاق 

الذكاء الاصطناعي.
وتأمل شـــركة غوغل بشدة في إقناع 
المســـتهلكين بأنـــه من الممكـــن أن يكون 
الذكاء الاصطناعي قـــوة للخير، أو على 
الأقـــل غيـــر موجهة للشـــر. ويعـــج هذا 
المجـــال المثير بشـــكل متزايد، بشـــركات 
ناشـــئة وأخرى راســـخة مثل ”أوبن إيه 
و“ميتـــا“،  و“أبـــل“  و“أنثروبيـــك“  آي“ 

الشركة الأم لمنصة فيسبوك.

ويشار إلى أن الأفلام القصيرة التي 
تمولهـــا غوغـــل، والتي تتـــراوح مدتها 
بـــين 15 و20 دقيقـــة، ليســـت إعلانـــات 
تجاريـــة للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي حد 
ذاتهـــا، بل إن غوغل تســـعى إلى تمويل 
أفـــلام تعمل علـــى استكشـــاف التداخل 
بين الإنســـانية والتكنولوجيا، بحســـب 
ما تقولـــه ميرا لين، نائبـــة رئيس إدارة 
غوغل،  لـــدى  والمجتمـــع  التكنولوجيـــا 
مضيفـــة أن غوغـــل لا تقـــوم بالترويـــج 
لمنتجاتهـــا فـــي تلـــك الأفـــلام، وأن هذه 
الأفلام ليســـت مصنوعة بواسطة الذكاء 

الاصطناعي.
حجـــم  عـــن  غوغـــل  تكشـــف  ولـــم 
اســـتثماراتها فـــي الأفـــلام، وقالت إنها 
تريـــد تمويل المزيد منهـــا، دون أن تحدد 
عـــددا مســـتهدفا. وأضافـــت أن بعـــض 
الأفلام القصيرة قـــد تتحول في النهاية 

إلى أفلام طويلة.

ويتاح للمبدعين الذيـــن يعملون مع 
الشركة الوصول إلى خبراء التكنولوجيا 
في الشركة، الذين يمكنهم مشاركة المزيد 
من المعلومات بشأن التكنولوجيا. ولكن 
السؤال هو، على سبيل المثال، هل توجد 
التكنولوجيا المســـتخدمة في السيناريو 
في الحقيقة بالفعل؟ وكيف ســـتبدو في 

الحياة الواقعية؟
ومن جانبها تقول راتشيل دوغلاس، 
الشريكة في شركة ”رينج ميديا بارتنرز“ 
والمتزوجـــة من شـــون دوغـــلاس، ”إننا 
نعيش في ظل هذه التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي -و(مِن أبرز) الأســـئلة التي 
تطرح: كيف تؤثـــر علينا؟ وكيف يمكننا 
التواصل من الناحية العاطفية من خلال 

هذا النوع من التكنولوجيا؟“
جدير بالذكـــر أن الذكاء الاصطناعي 
لطالما كان محلا للنقـــاش في هوليوود، 
كما كان له دور أساســـي في الإضرابات 
التـــي نظمها الكُتّـــاب والممثلون في عام 

.2023
يتـــم  أن  مـــن  الممثلـــون  ويتخـــوف 
نســـخ نماذج لهم ولأصواتهـــم وأن يتم 
الحصـــول  يتـــم  أن  دون  اســـتخدامها 
علـــى إذن منهـــم أو دون الحصول على 
مقابل مادي. كما يخشـــى الكُتّاب أن يتم 
اســـتخدام أعمالهـــم دون إذنهـــم، لعمل 
نصـــوص ومخططات قصصيـــة مولدة 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.

 تبـــدأ أحداث الفيلـــم الأميركي ”مهمة 
مســـتحيلة: الحســـاب الأخيـــر“ للمخرج 
كريستوفر ماكويري بعد أن خاض إيثان 
(تـــوم كروز) صراعـــا مـــع غابرييل فوق 
ســـطح قطار متحرك، وتمكـــن من إيقاف 
خطـــة الكيـــان، حيـــث يواصـــل العميل 
الســـري محاولة تعقب سلاح خطير، قبل 

أن يقع في أيدي أعدائه.
كريســـتوفر  ســـيناريو  مـــن  الفيلـــم 
ماكويـــري وبـــروس جيلـــر، وبطولة كل 
من تـــوم كروز وبـــوم كليمنتيف وريبيكا 
فيرجســـون وفانيســـا كيربـــي وهايلـــي 

أتويل وإساي موراليس.
”مهمـــة  فيلـــم  ســـيناريو  يســـتند 
إلى فكرة  مســـتحيلة: الحســـاب الأخير“ 
مركزيـــة قوية تتمحور حـــول تهديد ذكاء 
اصطناعـــي يُدعى الكيان، يســـيطر على 
أنظمـــة الكمبيوتر العالمية ويهدد بشـــن 
هجوم نووي مدمر، إذ تتولى شـــخصية 
إيثان هانت العميل الأيقوني قيادة المهمة 
لإيقـــاف هذا التهديد من خلال اســـتعادة 
مفتـــاح تحكم وكـــود مصـــدر مدفون في 

غواصة غارقة بالقطب الشمالي.
ويواجـــه هانـــت صراعـــات متعددة، 
ســـواء مع خصمه غابرييل، الذي يسعى 
للاستيلاء على الكيان لأغراضه الخاصة، 
أو مع حكومـــة الولايات المتحدة المترددة 
في دعمـــه خوفًا من تســـريب المعلومات. 
ويعاني السيناريو من نقص في الابتكار، 
ومشـــاهد مطولة غير ضروريـــة، وتكرار 
أنماط مألوفة من السلســـلة أضحت مملة 
وغير مشـــوقة تميزه عن سابقاته أو عن 
أفـــلام أخـــرى تناولـــت موضـــوع الذكاء 

الاصطناعي.
وتعتمد الفكرة الأساسية على صراع 
مكـــرر حـــول ذكاء اصطناعـــي خارج عن 
الســـيطرة، شـــبيه بأفلام كثيرة تناولت 
تهديد الذكاء الاصطناعي لحياة البشرية، 
دون إضافة لمسة جديدة تمنح الفيلم هوية 
مميزة، بينما تعتمد مشـــاهد الغوص في 
القطب الشـــمالي على المؤثرات البصرية 
المبهرة، لكنهـــا تفتقر إلى عمق درامي أو 

ربط واضح بالهدف الرئيسي مثل 
استعادة الكود المصدر الذي 

يخلص العالم من شرور 
الكيان، فتصبح هذه 

المشاهد طويلة 
ومملة، وعبئًا 

على إيقاع الفيلم 
بدلا من تأجيج 

التشويق، وحشوا 
غير مبرر.

ويؤثر الطول 
المفرط لبعض المشاهد 

سلبًا على تماسك 
القصة، إذ تخلق مشاهد 

الغوص ومطاردات الطائرة 
في السماء شعورًا بالملل 

لدى الجمهور، فتظهر 
هذه المشاهد كمحاولات 

لإطالة مدة الفيلم 
بدلا من تعزيز الحبكة 

أو تطوير الشخصيات، 
ويعتبر مشهد هانت 

وهو محاصر 
تحت 
الجليد،

رغم توتـــره الظاهـــري، مفتعـــلا ويمكن 
تقصيره دون التأثير على جوهر القصة، 
بينما يضعف هذا الإطنـــاب من التوازن 
بين الأكشـــن والدراما، وهـــو عنصر كان 

يميز أفلام ”مهمة مستحيلة“ السابقة.
وتبـــرز متتالية المشـــاهد بـــين هانت 
كإحـــدى  المتحـــدة  الولايـــات  وحكومـــة 
نقـــاط القوة فـــي الســـيناريو، إذ يضيف 
كيتريـــدج  ومحاولـــة  الحكومـــة  تـــردد 
اســـتغلال الكيـــان لمصالـــح وطنية طبقة 
من التعقيد الأخلاقي والسياســـي، بينما 
الســـيناريو لا يســـتغل هذا الجانب بما 
فيـــه الكفايـــة، فبدلا من التركيـــز على ما 
هو أبعـــد من المهمة المســـتحيلة وإقحام 
الدول النووية فـــي نهاية العالم أو إنقاد 
الولايات المتحـــدة العالم مرة أخرى على 
مدار ســـنوات، يشتت الســـيناريو انتباه 
المشاهد بمشاهد أكشـــن طويلة وفرعية، 
جعلت ثلاث ســـاعات طويلـــة جدا ومملة 

في مجملها.
واستخدم ”مهمة مستحيلة: الحساب 
فكرة الـــذكاء الاصطناعي المارق  الأخير“ 
المعروف باســـم الكيان، كتهديد وجودي 
يســـيطر علـــى الأنظمة الرقميـــة العالمية 
ويهدد بإطلاق هجوم نووي، وهذا الجزء 
يركز على إيثان هانت وفريقه في ســـباق 
لاســـتعادة مفتاح يتحكم فـــي الكيان، مع 
مشاهد أكشـــن تمتد من القطب الشمالي 
إلى جنوب أفريقيا، بما في ذلك استعادة 
كود مصدر من غواصة غارقة ومواجهات 
مكثفـــة مـــع غابرييـــل، العميل المنشـــق، 
وهـــذا العنصـــر التكنولوجـــي يعكـــس 
مخاوف العصـــر الحديث حول الذكاء 
الاصطناعي، كتمويه يمنح 
الفيلم طابعًا معاصرًا، 
بينما مشاهد الأكشن، 
مثل المطاردات 
والقتال اليدوي، 
تعتمد على 
نفس الأسلوب 
البصري المثير 
الذي اشتهرت 
به السلسلة، مع 
التركيز على أداء توم 
كروز البدني المذهل، مثل 

غوصه في المياه الجليدية.
ويتشابه الجزء الأخير 
مع الأجزاء السابقة في 
السلسلة من حيث الهيكلية 
القصصية، حينما يواجه 
إيثان هانت تهديدا عالميا 
مع فريق صغير، لكنه تميز 
بموضوع الذكاء الاصطناعي، 
ففي ”مهمة مستحيلة 2“ الذي 
صدر عام 2000 كان التهديد 
عبارة عن فايروس 
بيولوجي 
تسعى عصابة 
إرهابية 
لنشره، 
مع عنصر 
رومانسي 
يتمثل 
في إنقاذ 
حبيبة 

إيثـــان. وهـــذا الجزء اعتمـــد على صيغة 
أكشـــن تقليديـــة بمطـــاردات وانفجارات 
دون تقـــديم بعد تكنولوجـــي عميق، وفي 
الحقيقة يعتبر أقل طموحًا من ”الحساب 
الأخيـــر“ فـــي معالجة قضايـــا معاصرة، 
بينمـــا تطابقت ”مهمة مســـتحيلة 3“ مع 
”الحســـاب الأخيـــر“ فـــي جعـــل الصراع 
شـــخصيًا، عندمـــا يتم اختطـــاف حبيبة 
إيثان من قبل تاجر أســـلحة، أوين دافين، 
لكن الأكشن في هذا الجزء رغم جودته ظل 
ضمن إطار مألوف من القتال والمطاردات 
عبـــر دول متعـــددة، دون إدخـــال عناصر 

حية مختلفة.
مســـتحيلة:  ”مهمـــة  فيلـــم  وفـــي 
الـــذي صـــدر عام  بروتوكـــول الشـــبح“ 
2011، هناك تشابه مع ”الحساب الأخير“ 
فـــي التركيز علـــى تهديد نـــووي، عندما 
يحاول عالم ســـويدي إشعال حرب عالمية 
باستخدام أسرار نووية، في حين يتفوق 
فيلـــم ”الحســـاب الأخير“ بتقـــديم تهديد 
أكثر حداثة عبر الذكاء الاصطناعي، بينما 
على مشاهد  اعتمد ”بروتوكول الشـــبح“ 
أكشن مميزة، مثل تسلق برج خليفة، دون 

تغيير جوهري في لغة الأكشن.
وتميز ”مهمة مســـتحيلة: الحســـاب 
الأخيـــر“ الذي صدر عـــام 2025 بمواجهة 
إيثـــان لشـــبكة إرهابيـــة ســـرية تدعـــى 
تهديـــدًا  تقـــدم  لـــم  لكنهـــا  ”النقابـــة“، 
تكنولوجيًـــا متطورًا كما في ”الحســـاب 
الأخيـــر“، فالصـــراع مع عميلـــة غامضة 
اســـمها إلســـا فاوســـت أضـــاف عمقًـــا 
دراميًا، لكنه لم يتجاوز الأكشن التقليدي 
الذي يعتمد على المخاطرة البدنية، بينما 
 (2018) فاقت ”مهمة مستحيلة: ســـقوط“ 
الأجـــزاء الســـابقة فـــي كثافة الأكشـــن، 
مع مشـــاهد مثـــل القفز بالمظلـــة وقيادة 
المروحية، لكن التركيز كان على صراعات 
شـــخصية وإرهابية دون بعد تكنولوجي 

متقدم.
”مهمة  أفـــلام  سلســـلة  واســـتلهمت 
مستحيلة“، وهي سلسلة أكشن وتجسس 
وإثـــارة أميركيـــة، مـــن مسلســـل ”مهمة 
مســـتحيلة“ الذي عُرض بـــين عامي 1966 
و1973، ثـــم أعيد تقديمـــه بين عامي 1988 
و1990، وقاد الممثل الأميركي الشهير توم 
كروز، الذي لعب دور العميل إيثان هانت، 

بطولة هذه الأفلام وشارك في إنتاجها.
بدأ إنتاج سلســـلة الأفـــلام عام 1996، 
وأُنتجـــت حتى الآن ســـبعة أفلام، وصدر 
عام 1996،  الفيلم الأول ”مهمة مستحيلة“ 
عام 2000،  ثم أُطلق ”مهمة مســـتحيلة 2“ 
وتبعـــه ”مهمة مســـتحيلة 3“ عـــام 2006، 
وصـــدر الفيلم الرابع ”مهمة مســـتحيلة: 
بروتوكـــول الشـــبح“ عـــام 2011، وجـــاء 
بعده ”مهمة مســـتحيلة: أمة منشقة“ عام 
عام  2015، ثم ”مهمة مســـتحيلة: سقوط“ 
2018. واختُتمـــت السلســـلة مؤقتًا بفيلم 
”مهمـــة مســـتحيلة: الحســـاب الأخيـــر – 
الجـــزء الأول“ عـــام 2023، واحتلـــت هذه 
السلسلة المركز السابع عشر ضمن قائمة 

 الأفلام الأكثر ربحًا في تاريخ السينما.
وأبدع كريستوفر ماكويري في كتابة 
ســـيناريوهات معقـــدة وذكية جمعت بين 
والحبكات  الدرامـــي  والعمق  التشـــويق 
المفاجئـــة، حيـــث بـــدأ مســـيرته القوية 

بفيلم ”المشـــتبه بهم المعتادون“ الذي نال 
عنه جائزة الأوســـكار، ثـــم توالت أعماله 
اللافتة مثل ”حافـــة الغد“ و“الوولفرين“، 
اللذيـــن قـــدّم فيهما رؤية مبتكـــرة لأفلام 
الخيال العلمي والأبطـــال الخارقين. كما 
لعـــب دورا محوريـــا في تطوير سلســـلة 
”مهمـــة مســـتحيلة“ مـــن خـــلال كتابـــة 
الأجـــزاء الحديثة مثل ”الحســـاب الميت“ 
ســـردا  مقدمـــا  النهائـــي“،  و“الحســـاب 
ديناميكيا يمـــزج بين الإثـــارة والتقنية، 
مع شـــخصيات معقـــدة ومتطـــورة على 

المستويين النفسي والإنساني.

دفـــة  ماكويـــري  كريســـتوفر  وقـــاد 
الإخراج في عدد من أبرز أفلام الحركة في 
العقد الأخير، حيث تميز بأسلوب بصري 
حاد وإيقاع ســـردي متوازن بين الأكشـــن 
والتشـــويق. أخـــرج أجزاء من سلســـلة 
بتقنيـــات متقدمـــة  ”مهمـــة مســـتحيلة“ 
ومشـــاهد مذهلة نفذ معظمها النجم توم 
كروز بنفسه، ما أضفى مصداقية وحيوية 
على العمل. كما أخرج فيلم ”جاك ريتشر“ 
بأســـلوب بصري واقعي يُبـــرز تفاصيل 
التحقيق والغموض، وســـبق لـــه أن قدّم 
”طريـــق الســـلاح“ في بداياته، بأســـلوب 

مختلف ركز فيه على الحوار والنفســـية 
المعقدة للشخصيات.

في  ماكويـــري  كريســـتوفر  وســـاهم 
إنتـــاج مجموعة من الأعمـــال التي تمثل 
توازنـــا بين الجـــودة الفنيـــة والجاذبية 
الجماهيريـــة، حيث أشـــرف علـــى إنتاج 
أفـــلام ضخمة مثـــل ”فالكيـــري“ و“مهمة 
محافظاً  النهائي“،  الحســـاب  مستحيلة: 
على رؤيـــة متكاملـــة تجمع بين الســـرد 
القـــوي والتنفيـــذ التقنـــي العالـــي. كما 
خـــاض مجـــال الإنتـــاج التلفزيوني من 
خلال مسلســـل ”ريتشـــر“، مقدمـــا حبكة 
متماســـكة وشـــخصية محوريـــة جذابة. 
وبـــرز أيضـــا فـــي إنتـــاج فيلـــم ”تجربة 
سجن ســـتانفورد“، الذي يعكس اهتمامه 
والتجارب  المعقدة  الإنســـانية  بالقصص 

النفسية الواقعية.

علينا معرفة كيف 

نتواصل عاطفيا مع هذا 

النوع من التكنولوجيا 

الذي نعيش في ظله  

وكيف يؤثر علينا 

�
راتشيل دوغلاس

سلسلة {مهمة مستحيلة} 

لتوم كروز استلهمت 

من مسلسل {مهمة 

رض بين 
ُ
مستحيلة} الذي ع

عامي 1966 و1973

�

{مهمة مستحيلة: الحساب الأخير}.. 
صراع مكرر حول تمرد الذكاء الاصطناعي 

أكشن تمويهي ممل ينقذه التركيز على خطورة التكنولوجيا
حظي فيلم النجم توم كروز الأخير 
"مهمة مستحيلة: الحساب الأخير"، 
جمهور  وانتظــــــره  واســــــعة  بدعاية 
السينما بشغف كبير، لكن يبدو أنه 
جاء مخيّبا للآمــــــال، حيث لم يقدم 
ــــــدة أو مبتكرة  ــــــة جدي حبكة درامي
وإنما راهن على الأكشــــــن والإثارة 
ــــــة فــــــي  ومهــــــارات كــــــروز التمثيلي
ــــــى مخاطر الذكاء  حــــــين أنه ركز عل
الاصطناعــــــي واحتمــــــالات خروجه 

على السيطرة.

أفلام غوغل القصيرة 
تسعى لإقناع الجمهور 

بطيبة الذكاء الاصطناعي

هل تغير شركة غوغل نظرتنا لمخاطر الذكاء الاصطناعي؟

سلسلة فارقة في مسيرة توم كروز

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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مشاهد  القصة، إذ تخلق
الغوص ومطاردات الطائرة
السماء شعورًا بالملل في

لدى الجمهور، فتظهر 
هذه المشاهد كمحاولات 

لإطالة مدة الفيلم 
الحبكة بدلا من تعزيز

أو تطوير الشخصيات، 
ويعتبر مشهد هانت 

محاصر وهو
تحت 
الجليد،

البدني الم
غوصه في المياه الجلي
ويتشابه الج
مع الأجزاء ال
السلسلة من حيث
القصصية، حين
إيثان هانت تهد
مع فريق صغير،
بموضوع الذكاء الا
”مهمة مستحيل ففي
2000 كا صدر عام
عبارة عن

تسع

كروز
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الذكاء الاصطناعي
سينما



 القاهــرة - شـــهد صالـــون ”ضـــي“ 
الثقافـــي في غاليـــري الزمالك، منتصف 
الأســـبوع الماضـــي، حفل تأبـــين مؤثر 
للفنان التشكيلي الكبير الراحل عصمت 
داوستاشي، نظمّه أتيليه العرب للثقافة 
والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام 
قنديل، بحضـــور نخبة مـــن رموز الفن 

والأدب والنقد في مصر.

شـــارك في التأبين عدد من الأســـماء 
البـــارزة في المشـــهد الثقافـــي المصري، 
مـــن بينهم الروائي إبراهيـــم عبدالمجيد، 
والشـــاعر زين العابدين فـــؤاد، والدكتور 
حســـن  والدكتـــور  عبدالســـلام،  رضـــا 
عبدالفتاح، والفنانان محمد عبلة، وأحمد 
عبدالكـــريم، والدكتور ســـامي البلشـــي، 
والدكتـــور محمـــد الصبان، إلـــى جانب 
نقيب التشـــكيليين طـــارق الكومي، وعدد 
مـــن النقاد والمثقفين الذيـــن جمعهم حب 

وتقدير شـــخصية داوستاشي ومسيرته 
الفنية والفكرية الثرية.

وفي كلمته، أشـــار هشـــام قنديل إلى 
أن إقامة هـــذا التأبين في «أتيليه العرب» 
لم تكن وليدة الصدفـــة، بل كانت امتدادًا 
لعلاقـــة وثيقة جمعت المؤسســـة بالفنان 
الراحل، حيث تم تكريمه في حياته مرتين 
مـــن خـــلال إصـــدار كتابين عـــن تجربته 
الطويلة مع الفـــن والحياة، بالتعاون مع 
مؤسســـة الزاهدية للثقافة والإبداع. كما 

نظّـــم له الأتيليه أكثر مـــن معرض، وكان 
مـــن المقرر إقامة معرض اســـتعادي كبير 
لأعمالـــه في «ضـــي الزمالـــك» قبل رحيله 

المفاجئ.
وأضـــاف قنديل أن داوستاشـــي لم 
يكـــن فنانًـــا تقليديًا، بل كان موســـوعيًا 
بحـــق؛ فنان وناقد وكاتب ومفكر، رســـم 
بأســـئلته قبل أن يرســـم بريشته، وكتب 
يتأملها قبل أن يدوّن بقلمه، مشـــيرًا إلى 
أن من يتأمل أعماله يشـــعر وكأنه يخرج 
من حـــدود اللوحة إلى آفاق أوســـع من 

الإدراك.
وتابع: «لم يكن سحر داوستاشي في 
غزارة إنتاجه أو تنوعه فحســـب، بل في 
تلك التفاصيل الدقيقـــة والمنمنمات التي 
تسكن كل عمل، فتســـتحيل معها النجاة 
من غوايـــة التأمل، ولا من شـــباك الغرق 
الفنـــي المتقن. كل لوحة له كانت تُقرأ كما 

تُشاهد، وتُكتشف كما تحُسّ.“
واعتبر قنديل أن الحيرة التي تولدها 
تجربة داوستاشـــي لا تقتصـــر على فنه 
فقط، بل تمتد إلى شـــخصه ذاته، فهو من 
أولئـــك الذين يصعب فصـــل أعمالهم عن 
ذواتهـــم، حتى ليبـــدو أن الفنان والعمل 
في حالة دائمة من التماهي. واستشـــهد 
بمقولته الشـــهيرة في مقدمة كتابه ”الفن 
والحيـــاة“ الصادر عـــام 1994، حيث قال: 
”إنه هوس توثيقي أنا صاحبه وصانعه، 
هوس لم يشمل ما كتب عني وما نشر عني 
ومـــا أنجزته من أعمـــال، لأن هذا آخر ما 

فكرت فيه.“
عصمـــت  المصـــري  الفنـــان  وُلـــد 
بالإســـكندرية،   1943 عـــام  داوستاشـــي 
المدينة التي عشقها وجعلها خلفية أبدية 
لعدد كبيـــر من أعماله. ارتبط فنه بالبحر 
والنيـــل، وبالـــروح المصريـــة التـــي كان 
يسعى لتوثيقها بطريقته الخاصة. جمع 
بين التشكيل والكتابة والتوثيق الثقافي، 
ودوّن ذاكـــرة الفن المصري فـــي أكثر من 

كتـــاب ومقالة، وظل حتـــى وفاته مرجعًا 
بصريًا وفكريًا لكثير من الفنانين.

اللوحـــة  حـــدود  تأثيـــره  تجـــاوز 
ليصبـــح نموذجًـــا للفنان المثقـــف الذي 
لا ينعـــزل داخـــل مرســـمه، بـــل يتفاعـــل 
مع محيطـــه، ويوثق تحـــولات مجتمعه، 
ويخاطب الأجيال القادمـــة بلغة تتقاطع 
فيها الصـــورة مـــع الكلمـــة، واللون مع 

الفكرة.
رحل داوستاشـــي جســـدًا، لكنه ترك 
وراءه إرثًـــا ثريًـــا مـــن الإبداع، ســـيظل 
محفـــورًا في ذاكـــرة الحركة التشـــكيلية 
المصريـــة، وملهمًا لكل من يبحث عن الفن 

الذي لا يزول.
وتميّز عصمت داوستاشـــي بأسلوب 
فنـــي خـــاص جمـــع فيـــه بـــين الأصالة 
والحداثـــة، فـــكان مـــن أوائـــل الفنانين 
الاعتبـــار  أعـــادوا  الذيـــن  المصريـــين 
لـ“الموتيفـــة“ الشـــعبية كعنصـــر بصري 
رئيســـي داخل اللوحة، دون أن يسجنها 
في إطار الفلكلور، بل صهرها ضمن رؤى 
تشكيلية حداثية شديدة التعبير والثراء.

في أعمالـــه، نجد الزخـــارف، ورموز 
المعتقـــد الشـــعبي، والأمثـــال، ومفردات 
البيئـــة الريفية والبحرية، مدمجة بعناية 
داخـــل تكوينات لونية جريئـــة، في حالة 
مـــن التناغـــم المدهـــش بـــين البســـاطة 
الشـــكلية والعمـــق الرمـــزي. لـــم يكـــن 
يتعامـــل مع التراث كحنين ســـطحي، بل 
كمادة خام لتأملات فلســـفية وإنســـانية 
والذاكـــرة  والمـــكان،  بالهويـــة،  تتعلـــق 

الجمعية.
كمـــا أســـهم داوستاشـــي فـــي إثراء 
الحركـــة التشـــكيلية المصريـــة من خلال 
تأسيســـه وقيادتـــه لمعـــارض جماعيـــة 
عـــن  فضـــلاً  المحليـــة،  بالهويـــة  تهتـــم 
إســـهاماته في النقد التشكيلي، وتأريخه 
للحيـــاة الثقافيـــة والفنية عبـــر مقالاته 

وكتبه

ومـــا يجعل تجربته مميزة أنه لم يكن 
فنانًا فقط، بل مؤرخًا للفن، وشاهدًا عليه، 
وربما هذا ما منحه هذا الحس الوثائقي 
النـــادر الـــذي جمع بين الروح الشـــعبية 
والتأمـــل الفكـــري، فكان يـــرى أن الفنان 
يجب ألا يرســـم ما يعجبه، بل يرســـم ما 

يشبهنا.

رحــــل عصمــــت داوستاشــــي تــــاركًا 
مدرســــة متفردة فــــي الواقعيــــة الرمزية 
الشــــعبية، ومكتبــــة بصريــــة ثرية تعكس 
وجدان مصر الحقيقي، ذاك الوجدان الذي 
لا تلتقطــــه الكاميرات، بل تلونه الريشــــة، 

وتنطقه الألوان، وتحرسه الذاكرة.

فنون
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رمز للفن المصري

ع عصمت داوستاشي.. تأبين مؤثر لفنان استثنائي
ّ

صالون ضي يود

 تحتـــل القصـــص التـــي تتعاطى مع 
قضايـــا العنصريـــة والتمييـــز العرقي 
والطبقي، موقعا غايـــة في الأهمية بين 
العالمية،  والدرامية  السينمائية  الأعمال 
وقد ســـاهمت فـــي تغيير نظـــرة بعض 
المجتمعـــات، وإلغـــاء قوانـــين الفصـــل 

العنصري البغيضة إلى الأبد.
مـــن أبرز هذه القصص أفلام: ”خمن 
مـــن القادم على العشـــاء“ و“المتمردين“ 
و“علـــى رصيـــف المينـــاء“ و“هانـــا-ك“ 
تألقـــت فيهـــا نخبـــة مـــن أهـــم نجـــوم 
وكتاب ومخرجي الســـينما والدراما في 
العالم، وفي القلب منهم مارلون براندو 
وســـيدني بواتييه وسبنســـر تراســـي 
ورود شـــتايجر، والمخرجـــين ســـتانلي 

كرامر وإيليا كازان وكوستا جافراس.

في  الدنماركيـــة  الدرامـــا  وجـــددت 
 Secrets we مسلسل ”أســـرار نخفيها“ 
keep الـــذي أطلقتـــه منصـــة نتفليكـــس 

مؤخرا، طـــرح هذه النوعية من القضايا 
التـــي يعاني منها المجتمـــع الدنماركي 
بشكل خاص والمجتمعات الغربية بشكل 
عام، وفتحت عبـــر طرحها الجديد ملف 
مشـــكلات العنصريـــة والتمييز العرقي 
ومآســـي اللجـــوء السياســـي وبعـــض 
المجتمع  داخل  الاجتماعية  التشـــوهات 
الدنماركـــي، لتضعنـــا منـــذ اللحظـــات 
الأولـــى لمتابعتها أمـــام معالجة درامية 
جادة ورصينة لتحطم أحلام الكثير من 
العمال الأجانب واللاجئين السياســـيين 
على صخرة الواقـــع المرير والمؤلم الذي 

يتفجر أمامهم بعد وصولهم للغربة.
حصل المسلســـل على تقييم مئة في 
المئـــة من موقع تقييـــم الأعمال الدرامية 
وحصـــد   Rotten Tomatoes العالميـــة 
المركـــز الثاني فـــي قائمة المسلســـلات 
الأعلى مشاهدة نظرا للمعالجة الدرامية 
المتميـــزة والســـيناريو المحكـــم للكاتب 
والمؤلـــف الدنماركي إينغبرغ توبســـي 
والرؤية والإبداع الدرامي لصناع العمل 

بقيادة المخرج بيتر فلاي.
قام العمل بتعرية شـــريحة من طبقة 
المنعزلين  الدنماركيـــين  الثراء  فاحشـــي 
مجتمعيا، في ما يشبه ”الكانتون“ المكون 
من سلسلة قصور مترامية الأطراف على 
مشـــارف غابـــة قريبة من مدينـــة نورث 
زيلاند الدنماركية الهادئـــة البعيدة عن 
المدن المزدحمة، كاشـــفا عنصرية شديدة 
مـــع ذوي البشـــرة الملونة واســـتغلالهم 
المقيت للعمالة الأجنبية مســـلطا الضوء 
الفلبينيـــات  الأطفـــال  مربيـــات  علـــى 
والتعامل المهين معهـــن كنموذج صارخ 

لهذه التصرفات البغيضة.

ممارسات عنصرية

شيّد السيناريست إينغبرغ توبسي 
هندسة العمل على عدة مستويات، تمثل 
التباينات الشخصية والعرقية والاثنية 

والاجتماعيـــة، مرتكـــزا علـــى عـــدد من 
الشـــخصيات المحورية التي تمثل هذه 
التباينات، وجاءت شـــخصية سيسيليا 
وجســـدتها الفنانة ماري باتش هانسن 
كمدخل أساســـي لتعريف المشاهد بهذه 
الفـــروق، حيـــث تحيا سيســـيليا حياة 
مترفة هـــى وزوجها المحامـــي المرموق 
مايك ويجســـده الفنان ســـيمون سيرز 
وهـــو شـــخص عصامي تعـــود أصوله 
إلـــى أســـرة فقيرة أحـــرز ثـــروة كبيرة 
نتيجة لتألقه فـــي عالم المحاماة، وكونه 
المستشـــار القانوني لكبار المليارديرات 
ومنهم صديقه راسموســـن الذي جســـد 
دوره الممثـــل لارس رانس وهو صاحب 
التوربينـــات  لصناعـــة  عالميـــة  شـــركة 
ومتزوج من كاترينا -صديقة سيسيليا- 
شـــديدة  المتعجرفـــة  الشـــخصية  ذات 

العنصرية.
تذكيـــر  المسلســـل  ســـياق  تعمـــد 
كاترينـــا زوجة راسموســـن، وهي رأس 
الحربـــة الدراميـــة التي تجســـد اليمين 
في أكثر صوره تطرفـــا، للمحامي مايك 
بأصولـــه الفقيـــرة رغم الثـــراء الحالي 
كلمـــا نشـــب أي خـــلاف ببن الأســـرتين 
رمزيـــة  كإشـــارة  تافهـــا-  كان  -مهمـــا 
لإظهار تشوهات اجتماعية في المجتمع 
المتـــرف المكـــون مـــن أثريـــاء لا حـــدود 
لثرواتهم وينتمـــي معظمهم إلى اليمين 

المتطرف.

طبقات دنيا

على مستوى إنســـاني آخر، يعرفنا 
المسلســـل على طبقة العمال الآسيويين 
والأفارقـــة الذيـــن يلتحقـــون بالأعمـــال 
الدنيـــا في مجتمع قصـــور مدينة نورث 
زيلاند مكثفا الضوء على طبقة مربيات 
الأطفـــال الفلبينيـــات، ومنهـــا مربيتـــا 
الأطفال أنجيل التـــي تعمل بقصر مايك 
وسيســـليا وبيري التـــي تعمل بالقصر 

العملاق لراسموسن وكاترينا.
تختفـــي مربيـــة الأطفـــال الفلبينية 
بيري فجأة من قصر راسموسن ويعطي 
جوالها رســـالة صوتيـــة بغلقه وتطلق 
كاترينا سلســـلة مـــن الســـباب البذيء 
والعنصـــري تجـــاه بيـــري والمهاجرين 
واللاجئـــين، وعنـــد إبلاغهـــا الشـــرطة 
متهمة بيـــري بالهروب تكلـــف المحققة 
إيشـــا ذات الأصـــول الأفريقية بكشـــف 
لغز اختفاء بيـــري وعند وصولها قصر 
راسموســـن حيث تقطن بيـــري تعاملها 

كاترينا بوقاحة شـــديدة بمجرد أن تلمح 
بشرتها الملونة.

وتقـــوم المحققة بوقفهـــا عند حدها 
وتبـــدأ في تفتيش القصـــر وغرفة بيري 
الصغيـــرة الواقعة فـــي القبـــو المظلم، 
لتكتشـــف وجـــود جـــواز ســـفر بيـــري 
وبعض النقود التـــي ادخرتها ما ينفي 
عنها اتهام كاترينـــا لها بالهرب ويضع 
قضيـــة الاختفـــاء على مرمى شـــبهات 

وجود جريمة.
وتشـــك سيســـيليا، وهـــي الوجـــه 
المعاكـــس لصديقتهـــا كاترينـــا، حيـــث 
تحرص على التعامـــل بلطف مع مربية 
أطفالهـــا أنجيـــل، فـــي تعـــرض بيري 
المختفيـــة لجريمـــة وتحـــاول جاهـــدة 
التواصـــل مـــع الجاليـــة الفلبينية في 
المدينـــة وعبـــر هـــذا التواصـــل ينقلنا 
صنـــاع المسلســـل إلى عوالـــم اللاجئين 
والأجانـــب مـــن الأفارقـــة والأســـيويين 
والعـــرب القاطنـــين فـــي منـــازل غيـــر 
آدمية على أطـــراف مدينة نورث زيلاند 
ليتعرف المشـــاهدون عن قرب على مدى 
معاناتهم وشظف حياتهم واضطرارهم 
للعيـــش على الفتـــات من أجل إرســـال 
النقود القليلة التي يحصلون عليها من 

أعمالهم الدنيا إلى أسرهم شديدة الفقر 
في بلدانهم الأم لمســـاعدتهم على تحمل 

أعباء الحياة.
بيـــري  جثـــة  الشـــرطة  تكتشـــف 
غارقـــة في إحدى البحيـــرات، ويتوصل 
تشـــريح الطـــب الشـــرعي للجثـــة إلى 
حقيقة خطيـــرة تفيد بحمل بيري لتدور 
الشـــبهات حـــول تعرضهـــا للاغتصاب 
مـــن رب عملها راسموســـن الذي تجبره 
الشـــرطة على إجراء اختبـــار للحمض 
النووي لتظهـــر النتيجة بوجود تطابق 
يصل 20 في المئة مـــع الحمض النووي 
للجنـــين، وبتتبع الأمر يتم الكشـــف عن 
المغتصب الحقيقي وهو ابن راسموسن 

المراهق.

تستر على جريمة

يختتم المسلســـل أحداثه بممارســـة 
راسموســـن وزوجته كاترينـــا ضغوطا 
شـــديدة لتحويـــل دفـــة اتهـــام المراهق 
بواقعـــة الاغتصـــاب إلى إغـــواء بيري 
له واســـتغلالها لســـنه الصغير ويقوما 
بإرسال الابن المراهق إلى مدرسة داخلية 
بعيدة وإغلاق ملف القضية الذي يؤشر 

بقوة إلى وجود جريمة قتل، لكن الدوائر 
العنصرية في الشـــرطة التي تنتمي إلى 
اليمـــين المتطـــرف تقف مع راسموســـن 
حادثـــة  بوصفهـــا  القضيـــة  وتغلـــق 
انتحار لبيـــري عقب علمها بحملها غير 

الشرعي.
وعبر طرحهـــا المتميز الجاد نجحت 
الدراما الدنماركية في مسلســـل ”أسرار 
في وضع نفســـها بقوة ضمن  نخفيها“ 
قائمة الســـرديات الفنية العالمية الأكثر 
العمـــل  وجـــدد  للعنصريـــة،  تصديـــا 
رصـــد كل مظاهر القهر التـــي يتعرض 
لهـــا المهاجـــرون واللاجئـــون، ويضـــع 
بنهايتـــه التراجيديـــة المشـــاهدين أمام 
حقيقة الظلـــم الواقع على هؤلاء، وتآمر 
كل العنصريـــين مـــن اليمـــين المتطرف 
أو  أخلاقـــي  اعتبـــار  أي  دون  عليهـــم 

إنساني.
وأطلق العمل إشاراته المهمة للضمير 
الإنســـاني بضرورة التيقـــظ دوما لتلك 
الأســـرار المؤلمة التي تخفيهـــا الصورة 
الديمقراطيـــة البراقـــة لبعـــض الـــدول 
الديمقراطية،  مدعيـــة  المتقدمة،  الغربية 
والتـــي انكســـرت على صخـــور واقعها 

المؤلم أحلام آلاف المهاجرين.

سيناريو واقعي محكم

{أسرار نخفيها}.. دراما دنماركية تنكأ جراحا عنصرية
عمل يسلط الضوء على اضطهاد العمال واللاجئين من قبل اليمين المتطرف

ــــــن بواقع الغــــــرب المرير وبشــــــعارات  ــــــف تصطــــــدم أحــــــلام المهاجري كي
الديمقراطية المزيفة؟ ذلك ما يكشــــــفه لنا مسلســــــل ”أسرار نخفيها“ وهو 
دراما دنماركية تسرد نماذج عن معاناة المهاجرين العاملين لدى الأثرياء 
الدنماركيين ومســــــتويات العنصرية التي يمكن أن تمارس ضدهم، مقدما 
صــــــورة قريبة من الواقع تؤكــــــد أن دولا كثيرة لا تتعدى الديمقراطية فيها 

مرحلة الشعارات الواهية.
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الأعاصير متزايدة القوة 

ورعي الماعز الجائر وغياب 

الاستقرار في اليمن، دفعت 

هذا النوع ونظامه البيئي 

الفريد نحو التبدد
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السنة 47 العدد 13498 تحقيق

 سقطرى (اليمن) - تعتني سناء كيباني 
بشـــتلة صغيرة بالكاد تصـــل إلى كاحلها 
على هضبة تطـــلّ على بحـــر العرب. هذه 
النبتـــة الصغيرة، المحاطة بســـياج مؤقت 
من الخشب والأسلاك، هي نوع من أشجار 
دم التنـــين. ولا يوجـــد هذا النـــوع إلا في 
جزيرة ســـقطرى اليمنية التي تواجه الآن 

تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ.
وقالـــت كيبانـــي، التي تديـــر عائلتها 
مشـــتلا يركز على الحفاظ على هذا النوع، 
أن ”رؤيـــة الأشـــجار تموت يشـــبه فقدانك 

لأحد أبنائك.“
وكانـــت هذه الأشـــجار، التي تشـــتهر 
بمظلاتها الشبيهة بالفطر ونسغها الأحمر 
الذي يتدفق عبر أخشـــابها، منتشـــرة في 
الماضـــي. لكـــن الأعاصير متزايـــدة القوة، 
ورعي الماعـــز الجائر، وغياب الاســـتقرار 
المستمر في اليمن (إحدى أفقر دول العالم 
التي تشـــهد حربا أهلية مستمرة منذ أكثر 
من عقـــد) دفعت هذا النوع ونظامه البيئي 

الفريد نحو التبدد.
بأرخبيـــل  غالبـــا  ســـقطرى  ه  وتُشـــبَّ
غالاباغـــوس، وهـــي تحافظ علـــى بيئتها 
فـــي عزلتها على بُعد حوالي 240 كيلومترا 
(150 ميلا) مـــن القرن الأفريقي. وقد ضمن 
للجزيرة  الاســـتثنائي  البيولوجي  التنوع 
(الـــذي يضـــم 825 نوعـــا مـــن النباتـــات 
الموثقة، أكثر مـــن ثلثها متوطنة فيها دون 
غيرها) مكانتها فـــي قائمة التراث العالمي 
لليونسكو. وتشـــمل هذه الأشجار أشجار 
الزجاجة ذات الجذوع المنتفخة التي تبرز 
من الصخور وكأنها منحوتات، وأشـــجار 
اللبـــان ذات الأغصان الملتوية الممتدة نحو 

السماء.
لكـــن شـــجرة دم التنين طالمـــا أذهلت 
المراقبـــين، حيـــث يبـــدو شـــكلها الغريب 
الدكتـــور  روايـــات  أشـــجار  إلـــى  أقـــرب 
ســـوس منـــه إلـــى غابـــة عاديّـــة. ويزور 
الجزيـــرة حوالي 5 آلاف ســـائح ســـنويا، 
ينجـــذب الكثيـــر منهـــم إلـــى غابـــات دم 

التنين السريالية.
ويعتمد السياح على مرشدين محليين 
ويقيمـــون في مخيمات تديرها الأســـر في 
ســـقطرى لضمـــان اســـتفادة المجتمعـــات 

المحلية من دخل السياحة. وإذا 
فُقدت هذه الأشجار، فقد 

يتلاشى القطاع الذي 
يدعم العديد من 
سكان الجزيرة 

أيضا.
وأشار مبارك كوبي، 

مدير الســـياحة في سقطرى، إلى 
أن الدخل الناتج عن السياحة يمكّن سكان 
الجزيرة من الحفاظ على مستوى معيشي 

أعلى مقارنة بسكان البر الرئيسي.
لكن هذه الشـــجرة ليست مجرد روعة 
بصرية، بل تلعب دورا حاســـما في النظام 
مظلاتهـــا  وتلتقـــط  بســـقطرى.  البيئـــي 
الضبـــاب والمطـــر، وتنقـــل الرطوبـــة إلى 

التربة تحتها، مما يسمح للنباتات الأخرى 
بالنمو في مناخ الجزيرة الجاف.

وحذّر عالم الأحياء البلجيكي كاي فان 
دام، المتخصص في الحفـــاظ على البيئة، 
وقـــد أجرى أبحاثا على ســـقطرى منذ عام 
1999، مـــن أن إزالـــة الغابات يتســـبب في 
فقـــدان التربة الســـطحية ومـــوارد المياه 
وسيُضرّ بسلامة النظام البيئي بشكل عام.
ويحـــذر علماء مثل فان دام من أن هذه 
الأشجار قد تختفي في غضون بضعة قرون 
إن لم يُتّخذ أي إجراء لإنقاذها، إضافة إلى 
انقراض العديد من الأنواع الأخرى معها. 
وأكد الخبيـــر البيئي على قدرة البشـــرية 
المثُبتـــة علـــى تدمير بيئي واســـع النطاق 
فـــي جل النظـــم البيئية الجزرية، مشـــددا 
على أهمية ســـقطرى الحاســـمة بصفتها 
من الفرص المتبقية الأخيرة لحماية بيئية 
فعّالـــة. ووجّه تحذيرا جادا من أن الفشـــل 
في الحفاظ على تنوع الجزيرة البيولوجي 

الفريد سيُشكّل فشلا بشريا.
وتمتـــد أكبر غابة متبقيـــة من غابة دم 
التنين تحـــت الجبال الوعـــرة عبر هضبة 
فيرمـــين الوعـــرة في ســـقطرى. وتســـتقر 
الآلاف مـــن المظـــلات العريضة فوق جذوع 
نحيلة. وترفرف طيور الزرزور الســـقطري 
بين التيجان الكثيفة، بينما تحُلّق النسور 
المصريـــة في رياحٍ عاتيـــة. وتتحرك الماعز 

على الأرض عبر التضاريس الصخرية.
ووثّقت دراســــة نُشــــرت عــــام 2017 في 
مجلــــة نيتشــــر كلايمــــات تشــــينج زيــــادة 
ملحوظة في النشــــاط الإعصاري الشــــديد 

فــــي جميــــع أنحــــاء بحــــر العــــرب خــــلال 
العقــــود الأخيــــرة، حيث عانت أشــــجار دم 
التنــــين المتوطنة في ســــقطرى من عواقب 
بيئية وخيمة جــــراء هذه الظواهر الجوية 
المتطرفة. وضربت عاصفة مدمرة مزدوجة 
الجزيرة ســـنة 2015. ولم يسبق لها مثيل 
في قوتهـــا، حيث اقتلعت آلاف الأشـــجار 
التـــي يبلغ عمرهـــا قرونـــا (بعضها يزيد 
عمـــره عن 500 عـــام). وكانـــت بعض هذه 
الأشجار قد نجت من العديد من العواصف 
الســـابقة. وتكررت الكارثة ســـنة 2018 مع 

إعصار آخر.
وحـــذر هيرويوكـــي موراكامـــي، عالم 
المنـــاخ فـــي الإدارة الوطنيـــة للمحيطات 
الرئيســـي  والمؤلـــف  الجـــوي  والغـــلاف 
للدراسة، من أن شـــدة العواصف ستزداد 
مـــع تزايد انبعاثات الغازات التي تســـبب 
الاحتبـــاس الحراري. وأضـــاف أن نماذج 
المناخ العالمية تشير باستمرار إلى ظروف 
مواتية بشـــكل متزايد لتكويـــن الأعاصير 

المدارية.
لكن الأعاصير ليســـت الخطر الوحيد. 
فبخلاف أشجار الصنوبر أو البلوط التي 
تنمو بمعدل 60 إلى 90 ســـنتيمترا (25 إلى 
35 بوصة) سنويا، تنمو أشجار دم التنين 
بمعدل 2 إلى 3 ســـنتيمترات فقط (حوالي 
بوصة واحدة) ســـنويا. وبحلول نضجها، 
يكون العديـــد منها قد وقع ضحية لتهديد 

خطير آخر، وهو الماعز.
ويتجول الماعـــز، وهو نوع دخيل على 
ســـقطرى، بحرية ويأكل الشـــتلات قبل أن 
تنضج. وباستثناء المنحدرات التي يصعب 
الوصول إليها، فإن الأماكن الوحيدة التي 
يمكن لأشجار دم التنين الصغيرة أن تنمو 

فيها بأمان هي المشاتل المحمية.
وأفـــاد آلان فورســـت، خبيـــر التنوع 
البيولوجـــي فـــي مركـــز نباتات الشـــرق 
الأوسط التابع للحديقة النباتية الملكية في 
إدنبرة، أن معظـــم النظم البيئية الحرجية 
التي شملها المســـح تُظهر وجود الأشجار 
المسنة مع نقص حاد في الشتلات. ويؤدي 
هـــذا الهيكل العمـــري غير المســـتدام إلى 
فقدان مستمر للغطاء الشجري دون تجدد 
طبيعي كافٍ للحفاظ على حيوية الغابات.

وتديـــر عائلة كيبانـــي واحدة من عدة 
مشـــاتل وقائية أساســـية تحمي الأشجار 
الصغيـــرة من رعي الماعـــز، مع تمكين نمو 

الشتلات دون إزعاج.
وتحدّث فورســـت عـــن تكاثـــر نباتي 
أكثـــر صحة وتوازنـــا عمريا أكبـــر داخل 
هذه المشـــاتل والمحميات مقارنة بالمناطق 
غير المحمية، مشـــيرا إلـــى أن هذا الهيكل 
البيئي المحُسّـــن يُعزز القدرة على التكيف 

مع تغير المناخ.
ومع ذلك، تُعقّد الحرب 
الأهلية المطولة في اليمن 
جهود الحفاظ على 
البيئة. فبينما تقاتل 
الحكومة المعترف بها 
دوليا (المدعومة من المملكة العربية 
الســـعودية) الحوثيـــين (المدعومـــين مـــن 
إيـــران)، امتـــدّ الصراع إلى خـــارج حدود 
اليمن. وقـــد دفعت هجمات الحوثيين على 
إســـرائيل والشـــحن التجاري فـــي البحر 
الأحمر إلى ردود فعل انتقامية من القوات 
الإسرائيلية والغربية، بما قوّض استقرار 

المنطقة أكثر.

يواجه نوع من أشــــــجار دم التنين لا يوجد إلا في جزيرة ســــــقطرى اليمنية 
تهديدا بسبب تغير المناخ وغياب الاستقرار في البلد. وتشتهر هذه الأشجار 
بمظلاتها الشــــــبيهة بالفطر ونســــــغها الأحمر الذي يتدفق عبر أخشــــــابها، 
ــــــب العلماء بالحفاظ عليها لكن الحكومــــــة اليمنية تواجه حاليا العديد  ويطال
مــــــن التحديات الملحــــــة، كالحفاظ على البنية التحتية الحيوية على حســــــاب 

المبادرات التي تركز على المناخ.

شجرة «دم التنين» كنز بيئي 

في سقطرى يواجه الاندثار 
تهديدات متزايدة للشجرة النادرة بسبب تغير المناخ 

أشجار دم التنين في طريقها إلى الاندثار 

 نيروبــي - لطالما كان ينظر في العديد 
مـــن الثقافات الأفريقية إلى الكرش (بروز 
البطـــن) علـــى أنهـــا علامة علـــى الثراء. 
ولكن يبدو أن هذا التصور قد تغير الآن، 
وسط ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن 

أمراض مرتبطة بالبدانة.
وفي كينيا، غالبا ما يطلق الناخبون 
على الساســـة أصحاب الوزن الزائد لقب 
”بـــوس“ (الزعيم)، أو ”مكوبوا“ – ”الرجل 
الضخم“ باللغة السواحيلية – حيث يرمز 

كبر الحجم إلى الثراء.
وبـــدأ الساســـة الأصغـــر ســـنا فـــي 
كينيـــا، وبينهم حكام نيروبي (العاصمة) 
ومومباســـا، الحديـــث علنـــا عـــن فقدان 

الوزن.
وتسهم البدانة في الإصابة بأمراض 
غير معدية مثل الســـكري، والتي صارت 
الســـبب الرئيسي للوفاة في كينيا، حيث 
قالت وزارة الصحة إنها مســـؤولة عن 39 

في المئة من الوفيات في البلاد سنويا.
وكشـــف ”أطلـــس البدانـــة العالمـــي“ 
أن حوالـــي 13 في المئة مـــن البالغين في 
كينيـــا يعانـــون مـــن البدانة، فـــي دولة 
تقـــول الحكومة إن حوالي ثلث ســـكانها 
لا يســـتطيعون تلبيـــة احتياجاتهـــم من 
الغذاء. ويســـلط هذا التباين الضوء على 
عدم المســـاواة المتنامي في البلاد وإقبال 
أصحـــاب الدخـــل المرتفع علـــى الأطعمة 
الســـريعة والمصنعة. ومن شـــأن الوضع 
الخاص بالبدانـــة أن يؤثر على القرارات 

المالية، وغيرها.
قامـــت  المجـــاورة،  أوغنـــدا  وفـــي 
مؤسســـات التمويـــل الأصغـــر بفحـــص 
المتقدمـــين للحصـــول على قـــروض وفقا 
لأوزانهم، حيث يُنظر إلى أصحاب الوزن 
الزائد علـــى أنهم أكثر قدرة على ســـداد 
القروض، بحســـب دراسة نشرتها المجلة 
الاقتصاديـــة الأميركية فـــي 2023. ويقول 
أخصائـــي علم التغذيـــة الكيني فيليكس 
أوكوث ”يشعر معظم الناس بأنهم عندما 
يبدأون كسب المال، يجب أن يظهروا مثل 
المال نفســـه، مـــن خلال الـــوزن الزائد أو 

البدانة.“

قنبلة موقوتة  

يضيـــف ”لكنهـــم لا يدركـــون أنهـــم 
يعرضون أنفســـهم لمشاكل تنجم عن هذا 
النمط من الحياة، مثل الإصابة بالسكري 

وارتفاع ضغط الدم.“
ووصف مدير منظمة الصحة العالمية 
فـــي أفريقيا هـــذا الاتجـــاه المتزايد بأنه 
”قنبلـــة موقوتة“ بالنســـبة للقـــارة التي 
تضم أصغر سكان العالم سنا، وأسرعهم 

نموا.
ويحاول البعض تغيير نهج النقاش 

بشأن مسألة الوزن.
ووصـــف عضـــو مجلـــس الشـــيوخ 
الســـابق في كينيا كليوفـــاس مالالا كيف 
أن رحلـــة طيـــران إلى الولايـــات المتحدة 
استغرقت 15 ســـاعة جعلته يتألم وكيف 
نصحه الأطبـــاء بأن يخفـــف وزنه. وبدأ 
مـــالالا اتبـــاع نظـــام غذائي غيـــر صلب 
(يعتمد على الأطعمة الســـائلة والأطعمة 
نصـــف الصلبة) لمدة 90 يوما، وكان وزنه 
في البدايـــة 138 كيلوغراما (304 أرطال). 
ورغـــم أنه لم يكشـــف عن وزنـــه الحالي، 
فإنـــه قـــال إن الصـــور التـــي التقطت له 
قبـــل الحميـــة الغذائية، وبعدهـــا، تظهر 
أنه صـــار أقل وزنا، علـــى نحو ملحوظ. 
وقال الرجل الذي يبلغ من العمر 39 عاما 
”غضب زملائي في البرلمـــان لأنني تركت 

النـــادي بعـــد أن فقـــدت وزنـــي.“ ويقول 
ســـتيفن أوجووينـــو، الـــذي كان يعاني 
من البدانة في طفولتـــه، وقد صار اليوم 
ناشـــطا في الدفاع عن الصحـــة العامة، 
إن معظـــم النواب في كينيـــا لا يرون في 
البدانة مشـــكلة. ويضيف ”يجرى إجراء 
هـــذه المناقشـــات فـــي البرلمـــان حيث إن 
لمعظـــم النواب بطونا كبيـــرة، ولذلك فإن 
الاعتـــراف بأن الأمر يتعلق بهم ســـيكون 
بدايـــة طيبـــة للشـــروع في هـــذا الأمر.“ 
وأشـــار الرئيس الكيني وليام روتو علنا 
إلى ضـــرورة أن يكون لدى المـــرء اللياقة 
لأداء عملـــه، حيـــث كان عليـــه أن يطمئن 
الكينيـــين فـــي عـــام 2023 أنـــه بخير إثر 
تكهنات علـــى الإنترنـــت تتعلق بصحته 
بعد فقدان الوزن. وأوضح الرئيس ”قررت 
خفـــض الوزن لأن المهمة التي تنتظرنا لم 

تكن يسيرة.“
وجرى تحديد زيادة الدخل، وانتشار 
منافـــذ الوجبات الســـريعة فـــي المناطق 
الحضريـــة، وأنمـــاط الحيـــاة الخاملـــة 
والافتقار إلى البنية التحتية التي تشجع 
على ممارســـة النشـــاط البدني، كأسباب 
محتملـــة وراء ارتفاع معدلات البدانة في 

الدول النامية.

وقالت مريام لاكر أوكيتا، وهي طبيبة 
مقيمة في كمبالا العاصمة ”نحن بحاجة 
إلى التأكد من أننا عندما نبتعد عن نقص 
الغذاء لا نتجـــه إلى المجموعات الغذائية 
الخاطئـــة.“ وأوضحـــت كارولين كيروي، 
في أفريقيا، وهو  مديرة مشـــروع ”إيكو“ 
عبـــارة عـــن منصـــة لتبـــادل المعلومات 
للعاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحية، 
أن حملات الصحة العامة من شـــأنها أن 
تســـاعد في إزالة الغموض عـــن المفهوم 
القائل إن الوزن مؤشر على الثراء. وثمة 
إعلانـــات متزايدة في كينيـــا عن صالات 
ممارســـة الألعـــاب الرياضيـــة، وأدويـــة 

إنقاص الوزن والعمليات الجراحية.
ولكن طرقا أخرى، مثل دواء أوزمبيك، 
لإنقاص الوزن، لم تحقق لمستخدميها ما 
يصبـــون إليه، ومثال علـــى ذلك كارولين 
هافـــي، التي قالت إنهـــا اتجهت، عوضا 
عن الأدوية، إلى اتباع نظام غذائي يعتمد 
على وجبة واحدة في اليوم، مضيفة أنها 
تأمـــل في أن تخفـــض وزنها فـــي نهاية 
المطاف من 105 كيلوغرامات إلى 70 ”دون 

إنفاق الكثير من المال“.
تجـــاوزت  أفريقيـــا،  جنـــوب  وفـــي 
بســـبب  بالبدانـــة،  المرتبطـــة  الوفيـــات 
الأمـــراض غيـــر المعديـــة، عـــدد الوفيات 
المرتبطـــة بالإصابـــة بفايـــروس نقـــص 
المناعة البشـــرية، بحسب منظمة الصحة 
العالميـــة. وذكـــر أطلس البدانـــة العالمي 
لعـــام 2025 أن 32 فـــي المئة مـــن البالغين 
في جنـــوب أفريقيا يعانـــون من البدانة. 
وقالت ريبون نتسي، مديرة التغذية لدى 
وزارة الصحة الوطنية، إن المفهوم القائل 
بـــأن الوزن هو رمز للثـــروة يتغير ببطء. 
وأضافت ”هنـــاك من لا يـــزال يرى الأمر 
على هذا النحو، لكن الناس يرون مخاطر 
أيضـــا، ولم يعـــد يحتفى بزيـــادة الوزن 

كعلامـــة على الكرامة والجمال والاحترام 
والمكانة الاجتماعية.“

وتوصل باحثون على مستوى كرسي 
اليونســـكو فـــي دراســـة خاصـــة برصد 
الغـــذاء في العالـــم إلـــى أن أفريقيا قارة 
الجوع ومضرب المثل فـــي نقص الغذاء، 
مهـــددة بالبدانة التي هي انعكاس لوفرة 

المأكولات.

غذاء غير متزن

أرجع الباحثون انتشـــار البدانة بين 
سكان الأوســـاط الحضرية الأفريقية إلى 
عوامل منها الكسل عن ممارسة الرياضة 

والغذاء غير المتزن.
وفي الوســـط الحضري تقل الرياضة 
لتوفر وســـائل النقل، كمـــا يتوفر الغذاء 
بشـــكل كبير، عكس واقع ســـكان الأرياف 
حيـــث تقـــل المـــواد الغذائيـــة وتفـــرض 
النشاطات الحياتية على السكان التحرك 

البدني.
الشـــرائية  القـــدرة  ازدادت  وكلمـــا 
كلمـــا ازدادت المقدرة علـــى اقتناء الغذاء 
وخاصـــة المشـــروبات الحلـــوة، وغـــزت 
المايونيـــز والدهون الأطباق المســـتهلكة، 
وانتشـــرت تبعا لذلك ظاهرة البدانة بين 

سكان الحضر.
وتحدثت الدراسة عن ظاهرة البرمجة 
الجنينية للبدانة التي تعني أن النســـاء 
الحوامـــل غيـــر المتوفـــرات علـــى الغذاء 
ينجبن أطفالا يســـتهلكون نفس الكميات 
التي يســـتهلكها أطفال الأســـر الميسورة 
وبالشهية ذاتها، ومن هنا تتهيأ الظروف 

لانتشار البدانة.
وتحدثت الدراســـة عن وجود مناطق 
تتوفر فيها المشروبات السكرية أكثر مما 

تتوفر المياه المعدنية.
وممـــا زاد البدانـــة انتشـــارا وجود 
عقلية تجعل من الجســـم المدور سمة من 
ســـمات الجمال كما هو الحال في بعض 
مناطق موريتانيا حيث مهر الفتاة يقترن 
زيادةً ونقصانا بحجم جسمها وضخامة 

أذرعها وأردافها.
فمـــا دامـــت زيـــادة الـــوزن محبـــذة 
ومرغوبـــا فيها، فإن الاتجاه نحو البدانة 
سيبقى مسيطرا ما لم تتغير هذه العقلية.
وفـــرة  أن  الدراســـة  ولاحظـــت 
المنتوجـــات المحـــلاة والدســـمة والمالحة 
التـــي تطرحهـــا الشـــركات الأميركية في 
الأسواق الأفريقية، تســـاهم هي الأخرى 
في انتشـــار البدانة، كما أن كثرة بائعات 
الغذاء في الشوارع، وانتشار طبق ”الأرز 
بالســـمك“ الممتلـــئ بالدهـــون على نطاق 
واســـع، ووجود الأغذية الجاهزة المعلبة 
في أكيـــاس مطاطية، كل هذا يفتح الباب 
واســـعا أمـــام البدانـــة وأمـــام الكروش 

الضخمة.
وبخصوص المناطـــق الأفريقية التي 
تنتشـــر فيها البدانة أكثر، ذكرت الدراسة 
أن ”البدانـــة تنتشـــر بشـــكل أكبـــر فـــي 
شـــمال القارة الأفريقية مقارنةً بالمناطق 
الصحراويـــة، علـــى الرغم مـــن ملاحظة 

انتشارها في معظم المدن الأفريقية“.
وعن الحلول الممكنة للحد من البدانة، 
تؤكد الدراســـة أن قبل عشرين سنة كانت 
النظرة الســـائدة هي أن مشـــكلة أفريقيا 
تكمن في نقص الغذاء الضروري لســـكان 
يزداد عددهم باســـتمرار، كمـــا أن تطور 
البدانـــة في القـــارة جاء بشـــكل عفوي، 
وللقضـــاء عليـــه، لا بد مـــن العمل الجاد 
الغذائية  والعـــادات  العقليـــات  لتغييـــر 

السيئة.

ميل إلى النحافة 

البدانة لم تعد رمزا للثراء بعد 

تحولها إلى سبب للوفاة في أفريقيا

في كينيا، غالبا ما يطلق 

الناخبون على الساسة 

أصحاب الوزن الزائد لقب 

الزعيم، أو {مكوبوا} الرجل 

الضخم باللغة السواحيلية

الفريد نحو التبدد يمات تديرها الأســـر في 
ن اســـتفادة المجتمعـــات 

سياحة. وإذا 
ر، فقد 
ي

ذي 

كوبي، 
ي سقطرى، إلى 

عن السياحة يمكّن سكان 
ي

ظ على مستوى معيشي 
ن البر الرئيسي.

ـجرة ليست مجرد روعة 
دورا حاســـما في النظام 
مظلاتهـــا  وتلتقـــط  ى. 
ر، وتنقـــل الرطوبـــة إلى 

هذه المشـــاتل والمح
غير المحمية، مشـ
البيئي المحُسّـــن
ي يير

مع

دوليا (المد
الســـعودية) الحو
إيـــران)، امتـــدّ ال
اليمن. وقـــد دفعت
إســـرائيل والشـــ
الأحمر إلى ردود
الإسرائيلية والغر

المنطقة أكثر.



 مدريــد  - قرر ريال مدريد، وصيف بطل 
الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد الرهان 
على المدرب الباسكي شابي ألونسو، لاعب 
وســــطه الدولي الســــابق، لخلافة الإيطالي 
كارلو أنشــــيلوتي على رأس الإدارة الفنية 
لفريقــــه بعدما عينه مدربــــا جديدا اعتبارا 
مــــن الأول من يونيو المقبل وســــيقوده في 

مونديال الأندية في الولايات المتحدة. 
وتوصــــل ريــــال مدريد إلــــى اتفاق مع 
لاعب خط وســــطه الدولي السابق ألونسو 
الذي ارتبط اســــمه به منذ أشــــهر، لخلافة 
المخضــــرم أنشــــيلوتي المنتقل إلــــى تدريب 
المنتخب البرازيلي. وغادر ألونســــو، البالغ 
من العمــــر 43 عاما، نادي بايــــر ليفركوزن 
الألمانــــي بنهاية موســــم الــــدوري الألماني 
بعد أن احتل المركــــز الثاني. وأضاف بيان 
النادي الملكي ”ألونســــو أحد أكبر أساطير 
ريــــال مدريــــد وكــــرة القــــدم العالميــــة. لقد 
ارتــــدى قميصنا فــــي 236 مباراة بين عامي 
2009 و2014. وخلال تلك الفترة، فاز بســــتة 
ألقاب“. وسيتم تقديم ألونسو رسميا ظهر 

اليوم الاثنين.
قاد المدرب الإسباني ليفركوزن لتحقيق 
ثنائية الدوري (للمــــرة الأولى في تاريخه) 
 ،2024 والكأس المحليين في موســــم 2023 – 
حيث حافــــظ فريقه على ســــجله خاليا من 
الهزائم فــــي الدوري، مما جعله هدفا لكبار 
أندية أوروبا. وكان لدى المدرب الباســــكي 
ألونســــو اتفاق مــــع ليفركوزن يســــمح له 

بالرحيل إذا أراد أحد أنديته السابقة، ريال 
مدريد وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ 

الألماني، التعاقد معه.
وخاض ريال مدريد بقيادة أنشــــيلوتي 
موســــما مخيبا للآمال، حيــــث فاز بالكأس 
السوبر الأوروبية وكأس الإنتركونتيننتال، 
لكنــــه عانى من خروج مــــدو من ربع نهائي 
المســــابقة المحببة لديه دوري أبطال أوروبا 
(15 لقبــــا) على يد أرســــنال حيث فقد لقبه. 
وتنــــازل ريال مدريد عــــن لقبيه في الدوري 
والــــكأس الســــوبر الإســــبانية وكأس ملك 
برشــــلونة  التقليــــدي  لغريمــــه  إســــبانيا 
حيث خســــر أمامه أربع مــــرات في مختلف 
المســــابقات، وبالتالي فشــــل في الفوز بأي 

لقب كبير هذا الموسم.
وضم النــــادي الملكي النجم الفرنســــي 
كيليان مبابي الصيــــف الماضي من باريس 
ســــان جرمان، لكن أنشيلوتي وجد صعوبة 
في إشراكه في الفريق إلى جانب البرازيلي 
جونيور. ســــجل مبابي 31 هدفا في الدوري 
حيــــث يتصــــدر قائمــــة الهدافين بفــــارق 7 
أهداف عن هداف برشلونة الدولي البولندي 
المخضرم روبرت ليفاندوفســــكي، وبات في 
وضــــع أكثر من جيد لإحــــراز جائزة الحذاء 
الذهبــــي الأوروبي بعدما رفــــع غلته إلى 43 
هدفــــا في مختلــــف المســــابقات ليحصد 62 
نقطة متقدما على المهاجم الدولي السويدي 
لســــبورتينغ البرتغالي فيكتور غيوكيريش 
(58.5 نقطة). لكن مهمة ألونســــو الرئيسية 

ســــتكون اســــتعادة صلابــــة الفريــــق دون 
المساس بالهجوم. بعد خســــارته مباراتين 
فقط في الموسم الماضي بأكمله، تراجع ريال 

مدريد هذا الموسم ومني بـ14 هزيمة.

وسيخلف ألونسو أحد أنجح المدربين 
فــــي تاريــــخ ريال مدريــــد، علــــى الرغم من 
معاناته هذا الموسم. قاد أنشيلوتي، البالغ 
مــــن العمــــر 65 عاما، لــــوس بلانكوس إلى 
15 لقبا خــــلال فترتين مع النــــادي، امتدتا 
لســــت ســــنوات. فاز الإيطالي بثلاثة ألقاب 
في دوري أبطال أوروبا مع النادي، ببينها 
اللقــــب العاشــــر في عــــام 2014 فــــي فترته 
الأولى، وكان ألونسو جزءا من فريقه، على 
الرغم من إيقافه عن المباراة النهائية. علق 
قبل أيام على احتمال التعاقد مع ألونســــو 
قائلا ”بالطبع، قــــرأتُ خبر رحيله عن باير 
ليفركــــوزن. لقــــد أدّى عمــــلا رائعــــا هناك، 
وجميع الأبــــواب مفتوحة أمامه، لأنه أثبت 

أنه من أفضل المدربين في العالم.“

بإشــــراف  أيضــــا  ألونســــو  وتــــدرّب 
مواطنه بيب غوارديولا (مع بايرن ميونخ) 
والبرتغالي جوزيه مورينيو وفيسنتي دل 
بوســــكي، من بين مدربــــين آخرين، ويُعتبر 
بارعــــا تكتيكيــــا ومنظما ممتــــازا، مما قد 
يكون مثاليــــا لفريق مدريد الذي يفتقر إلى 
التوازن. فاز بكأس أوروبــــا (2008 و2012) 
وكأس العالــــم 2010 مع منتخب إســــبانيا، 
حيــــث ســــاهم فــــي هيمنــــة لا روخــــا على 

الساحة الدولية.
بعــــد اعتزالــــه اللعب عــــام 2017، درب 
فريقــــي ريــــال مدريــــد وريال سوســــييداد 
على مســــتوى الشــــباب قبل أن يُعيّنه باير 
ليفركوزن مدربا لفريقه الأول في عام 2022. 
وتعاقــــد ريال مدريــــد مع مواطنــــه المدافع 
دين هاوســــن من بورنموث الإنجليزي هذا 
الصيــــف، ومن المتوقع أن يلحق به الظهير 
الأيمــــن لليفربول ترنت ألكســــندر – أرنولد 

الذي ينتهي عقده في أنفيلد. 
ويســــعى ريال مدريد إلــــى ضم الدولي 
الإنجليــــزي قبــــل مونديــــال الأنديــــة هــــذا 
الصيف، والتي ستكون أول فرصة لألونسو 
للفوز بالألقاب. ويواجه ريال مدريد الهلال 
الســــعودي في ميامــــي فــــي 18 يونيو في 
المجموعــــة  ضمــــن  الافتتاحيــــة  مباراتــــه 
الثامنة والتي ستكون أول نظرة على فريق 
ألونســــو، قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي 
في 22 منه، وســــالزبورغ النمســــوي في 26 

من الشهر ذاته.

 الرياض  - يسدل الستار، اليوم الاثنين، 
على منافســــات دوري روشــــن السعودي 
لكرة القدم للمحترفين حيث تقام مباريات 

الجولة الـ34 والأخيرة. 
وتشــــهد الجولة تتويج الاتحاد بكأس 
دوري روشــــن للمحترفــــين، فيمــــا تترقب 
الجماهيــــر 3 مباريات حاســــمة في صراع 
البقــــاء لمعرفة الفريقين اللذين ســــيرافقان 
الرائــــد إلــــى دوري ”يلو“ لأنديــــة الدرجة 
انحصــــرت  حيــــث  للمحترفــــين  الأولــــى 
الوحــــدة،  بــــين  البقــــاء  علــــى  المنافســــة 

والأخدود والعروبة.
وتقــــام المباريات التســــع فــــي توقيت 
واحــــد، حيــــث يلتقي الاتحاد مــــع ضمك، 
والهلال مع القادسية، والفتح مع النصر، 
والفيحــــاء مــــع الشــــباب، والاتفــــاق مــــع 
الوحــــدة، والخليج مع الأخدود، والعروبة 
الخلــــود،  مــــع  والرائــــد  التعــــاون،  مــــع 
والريــــاض مع الأهلــــي. ويخوض الاتحاد 
لقــــاء ضمــــك وســــط جماهيــــره الغفيــــرة 
التي ستحتشــــد احتفــــالا بالتتويج بلقب 
دوري روشــــن، فيمــــا سيســــعى الاتحــــاد 
لإنهاء الموســــم بفوز جديــــد ليرفع رصيده 
إلــــى 83 نقطــــة، فيمــــا يأمــــل ضمــــك في 
تحقيــــق نتيجة إيجابية أملا في تحســــين 
مركــــزه حيث يحتــــل المركز الرابع عشــــر 

برصيد 35 نقطة.
وفي الرياض، يســــتقبل الهلال ضيفه 
القادســــية في مباراة يبحث فيها أصحاب 
الأرض عــــن اســــتعادة الانتصــــارات بعد 
التعثر في الجولــــة الماضية أمام الوحدة، 
حيــــث يســــعى الفريق للفوز تحســــبا لأي 
قــــرار فــــي قضية نــــادي النصــــر وحارس 
العروبــــة رافــــع الرويلي، من أجــــل تأكيد 
تواجده في المركز الثاني المؤهل إلى دوري 

أبطال آسيا للنخبة. 
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 72 
نقطة بفارق 4 نقاط عن القادســــية الباحث 
عن فوز يضمن من خلاله البقاء في المركز 
الثالــــث المؤهل إلى دوري أبطال آســــيا 2 

الموسم المقبل.

ويحــــل النصــــر ضيفــــا علــــى الفتح، 
المنتشــــي بضمان البقاء رسميا في دوري 
روشــــن، حيث يأمل أصحــــاب الأرض في 
إنهاء الموسم بفوز قد يرتقي بالفريق عدة 
مراكــــز في جدول الترتيــــب حيث يتواجد 
فــــي المركز الثاني عشــــر برصيد 36 نقطة، 
بينمــــا لا بديــــل أمام النصر ســــوى الفوز 
من أجل الإبقاء على حظوظه في المشاركة 
الآســــيوية حيث يتواجد في المركز الرابع 

بـ67 نقطة. 

ويســــتقبل الرياض ضيفه الأهلي في 
مبــــاراة يبحث فيهــــا الرياض عــــن إنهاء 
مثالي للموسم وتعزيز موقعه بين العشرة 
الكبــــار حيــــث يتواجد في المركز التاســــع 
برصيــــد 38 نقطــــة، بينما يســــعى الأهلي 
لاستعادة انتصاراته وتحقيق فوز معنوي 
في نهاية الموســــم المحلــــي الذي خرج منه 
خالي الوفــــاض لكنه حقق لقبــــا تاريخيا 
علــــى المســــتوى القــــاري بتتويجــــه بطلا 

لدوري أبطال آسيا للنخبة.
الأوفــــر  الحظــــوظ  الوحــــدة  ويملــــك 
بــــين الثلاثــــي المتنافس من أجــــل البقاء، 
حيــــث يكفيــــه الفوز أمــــام الاتفــــاق دون 
الأخــــدود  مباراتــــي  لنتيجــــة  النظــــر 
والعروبــــة، وربمــــا يكفيــــه التعــــادل حال 

تعثر الأخدود. 
وقد يســــتمر الوحدة في دوري روشن 
حــــال الخســــارة أمام الاتفــــاق ولكن الأمر 
مشــــروط بتعثــــر الأخدود، وحتــــى لو فاز 
العروبــــة فإن الوحدة يتفــــوق عليه بفارق 

المواجهات المباشرة. 
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قوة النجوم

الاتحاد سيسعى لإنهاء

الموسم بفوز ليرفع رصيده

إلى 83 نقطة، فيما يأمل

ضمك في تحقيق نتيجة

إيجابية لتحسين مركزه

تشابي ألونسو سيخلف 

كارلو أنشيلوتي أحد أنجح 

المدربين في تاريخ ريال 

مدريد، على الرغم من 

معاناته هذا الموسم

 زنجبــار (تنزانيــا) - أكــــد نهضــــة بركان 
المغربــــي أنــــه أحــــد أنجــــح الأنديــــة في 
لكــــرة  الأفريقــــي  الاتحــــاد  كأس  مســــابقة 
القــــدم (الكونفدرالية) بعدمــــا توج باللقب 
الثالث فــــي تاريخه، إثر تعادله مع مضيفه 
ســــيمبا التنزانــــي 1-1 الأحد علــــى ملعب 
”أمــــان“ فــــي جزيــــرة زنجبــــار فــــي إيــــاب 

الدور النهائي. 
سجل لسيمبا الزامبي جوشوا موتالي 
(17) ولنهضــــة بــــركان المالــــي ســــومايلا 
ســــيديب (90 + 3). وكان الفريق البرتقالي 
قد حســــم لقاء الذهاب بثنائية نظيفة على 
الملعب البلدي لمدينة بركان الواقعة شمال 

شرق المغرب.
وأحرز الفريــــق البرتقالي لقب بطولته 
المفضلة للمــــرة الثالثة بعــــد 2020 و2022 
ووصل إلــــى النهائــــي أيضا عامــــي 2019 
و2024 وخســــرهما أمام الزمالك المصري، 
معادلا بالتالي الرقم القياسي لعدد الألقاب 
بالتســــاوي مع الصفاقسي التونسي الذي 

توج أعوام 2007 و2008 و2013. 
ويعد هذا الموســــم الأنجــــح أيضا في 
تاريــــخ النــــادي إذ حصد لقبــــه الثاني في 
أقل من شــــهر، بعدما توج بــــدرع البطولة 
المحلية للمرة الأولى فــــي تاريخه، وتاليا 
تأهــــل إلى مســــابقة دوري أبطــــال أفريقيا 
للموســــم المقبل مع الجيش الملكي، فيما 
ســــيخوض الوداد الرياضي مسابقة كأس 

الاتحاد. 

ويملــــك نهضــــة بــــركان أيضــــا فرصة 
التتويــــج بلقــــب ثالــــث هذا الموســــم عبر 
مســــابقة كأس العرش المحليــــة التي بلغ 

دور ثمنها النهائي. 

تدارك الموقف

دخل الفريــــق المضيف اللقــــاء باحثا 
عــــن تدارك الموقف أمــــام جمهوره الغفير، 
وبــــادر بالهجــــوم الضاغط مقابــــل تراجع 
الفريــــق المغربــــي إلــــى منطقتــــه بالكامل 
في خطــــوة متوقعة بعدما أشــــرك المدرب 
التونسي معين الشــــعباني تشكيلة بطابع 
دفاعي بقيــــادة البوركيني أيســــوفو دايو، 
مع الاعتماد على المرتدات الســــريعة عبر 
أســــامة لمليوي وياســــين البحيــــري الذي 
حول كرة برأســــه نحو المرمى التنزاني إلا 
أن الحــــارس الغيني موســــى كامارا تدخل 

ببراعة (14).
وإثر هجمة منســــقة للفريــــق التنزاني 
إيلــــي  الديمقراطــــي  الكونغولــــي  توغــــل 
مبانــــزو فــــي منطقــــة الضيــــف المغربــــي 
متخطيــــا أكثــــر مــــن مدافع ثم عكــــس كرة 
عرضية للمندفع الزامبي جوشوا موتالي، 
فتابعها في شــــباك الحــــارس منير كجوي 

المحمدي (17).
وأنقــــذ المحمدي مرمــــاه من هدف ثان 
بعدما تصدى لرأســــية الأوغندي ســــتيفن 
موكوالا وســــط ارتبــــاك الدفــــاع المغربي 

(23). وشدد ســــيمبا سيطرته المطلقة على 
المجريــــات إلا أنه عجز عــــن تعزيز تقدمه، 
ثــــم بــــادر الفريــــق المغربــــي بالهجوم في 
محاولــــة لتخفيــــف الضغط وأنقــــذ كامارا 
مرمــــاه من رأســــية أســــامة لمليــــوي (38) 
وتألــــق كامــــارا مجددا أمام رأســــية حمزة 
الموســــوي وأبعدهــــا عــــن خــــط المرمــــى 
لتتهيــــأ أمــــام دايــــو فتابعها برأســــه فوق 

المرمى (45 + 6).
وتعــــرض الفريــــق التنزانــــي لضربــــة 
قوية مطلع الشــــوط الثانــــي إثر طرد لاعب 
وسطه يوســــغ كاغوما لتدخله العنيف ضد 
أيوب خيري (51)، لينتقل الاســــتحواذ إلى 
كفة الفريق البرتقالي، حيث ســــدد يوسف 
مهيــــري كــــرة قويــــة تصدى لهــــا الحارس 
كامارا (66). وأحرز موكوالا برأســــه الهدف 
الثاني لســــيمبا إلا أن الحكــــم الموريتاني 
دحــــان بيــــدا ألغــــاه بداعــــي التســــلل بعد 
مراجعة تقنية حكم الفيديو المســــاعد ”في 

أيه آر“ (73).

وصمــــد الدفاع المغربــــي أمام الضغط 
التنزانــــي رغم النقص العددي، ومن مرتدة 
ســــريعة تمكــــن البديــــل المالي ســــومايلا 
سيديبي من إدراك التعادل للفريق المغربي 
بعــــد كــــرة مرتدة مــــن الحارس كمــــارا إثر 
مجهود فردي وتســــديدة مــــن البديل الآخر 
السنغالي بول باسين (90 + 3). وسيحصل 

الفريق المغربي على جائزة مليوني دولار، 
بينمــــا يكتفي ســــيمبا بجائــــزة الوصيف 

البالغة مليون دولار.

 مكان قاري

بات هــــذا اللقب هــــو الثانــــي لنهضة 
بركان هذا الموسم، عقب فوزه بلقب دوري 
المحترفين المغربي في وقت ســــابق للمرة 
الأولى، ليحجز مقعدا ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا في الموسم المقبل. 
فــــي  شــــارك  الــــذي  بــــركان،  وتمكــــن 
النهائي الخامــــس في البطولة، من معادلة 
الرقــــم القياســــي كأكثــــر الأنديــــة تتويجا 
بالكونفدرالية، بالاشــــتراك مع الصفاقسي 
التونســــي، معوضــــا جماهيره عــــن خيبة 
الأمل التي لحقت بها إثر خســــارته نهائي 
النسخة الماضية للمســــابقة أمام الزمالك 

المصري.
وبذلــــك عــــزز المغرب صدارتــــه لقائمة 
بالكونفدراليــــة  تتويجــــا  الأكثــــر  الــــدول 
برصيــــد 8 ألقــــاب، بعدمــــا ســــبق للرجاء 
البيضــــاوي الفــــوز بالبطولــــة مرتين، في 
حيــــن أحــــرز الفتــــح الرباطــــي والمغــــرب 
الفاســــي والجيــــش الملكي لقــــب البطولة 

مرة واحدة.
فــــي المقابل واصلــــت أنديــــة تنزانيا 
إخفاقها فــــي الفــــوز بالكونفدرالية، حيث 
ســــبق ليانج أفريكانــــز أن وصل إلى الدور 
النهائي لنسخة المســــابقة عام 2023، لكنه 
لم يتمكن من حصد اللقب بخســــارته أمام 

اتحاد الجزائر. 
وضرب نهضة بــــركان موعدا في كأس 
الســــوبر الأفريقي مــــع الفائز مــــن نهائي 
بطولة دوري أبطــــال أفريقيا بين بيراميدز 
المصري وماميلــــودي صن داونز الجنوب 

أفريقي.

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

نهضة بركان المغربي يظفر بلقبه الثالث 

في كأس الاتحاد الأفريقي
التونسي معين الشعباني يواصل كتابة التاريخ

ــــــي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة  توج فريق نهضة بركان المغرب
القدم (الكونفدرالية الأفريقية)، عقب تعادله مع مضيفه سيمبا التنزاني، في 
إياب الدور النهائي للمســــــابقة القارية. وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت 
بين الفريقين في المغرب الأسبوع الماضي، انتهت بفوز نهضة بركان، ليفوز 
ــــــي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويتوج باللقب للمرة  الفريق المغرب

الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022.

حجم المسؤولية كبير

ريال مدريد.. حقبة ملكية جديدة بقيادة النجم تشابي ألونسو

اتحاد جدة يحتفل بلقب 

الدوري السعودي وصراع 

ثلاثي لتفادي الهبوط

نهضة بركان يملك أيضا 

فرصة التتويج بلقب ثالث 

هذا الموسم عبر مسابقة 

كأس العرش المحلية التي 

بلغ دور ثمنها النهائي



 القاهــرة - خــــاض آلاف العدائين من 
مختلــــف أنحاء العالم تجربة شــــيقة بين 
جنبــــات التاريــــخ المصــــري القديم، مع 
انطلاق ماراثون جديــــد داخل الأهرامات 

المصرية، غربي العاصمة القاهرة.
فرصــــة  للعدائيــــن  أتــــاح  الســــباق 
الاختيار بين أربع مسافات: 1 كيلومتر، 5 
كيلومترات، 10 كيلومترات، 21 كيلومترا، 
بحســــب الجهات المنظمة للســــباق الذي 
يعد أحــــد الســــباقات المتكــــررة بمنطقة 
الأهرامات مــــن وقت إلى آخــــر على مدار 

العام.
وفــــي حــــدث رياضــــي عالمــــي فريد 
فعاليات  الأهرامــــات  منطقة  اســــتضافت 
 “ONE RUN” النســــخة الثانية من ماراثون
الروســــي، الــــذي أُقيم بشــــكل متزامن في 
أكثــــر من 110 مــــدن حول العالــــم، في 30 
دولة، بمشــــاركة تجــــاوزت 200 ألف عدّاء 

عالميًا.
وشــــهدت مصر مشاركة أكثر من 1000 
عــــدّاء مــــن 40 دولة، فــــي أجــــواء مفعمة 
بالحماس والطاقــــة، وفق ما ذكرته وزارة 

الشباب والرياضة المصرية.
وللولوج إلى رحاب السباق الذي أقيم 
الســــبت توجب على المشــــاركين الدخول 

من ”البوابة العظيمة“ للأهرامات.
وتمثل البوابة شــــكلا فريدا للبوابات 
الضخمة التاريخية، حيــــث توجد أعمدة 
ضخمــــة ومداخل عــــدة وعبــــارات بلغات 
عديدة تزيــــن واجهة البوابــــة، في أحدث 
تطور شــــهدته المنطقة الأثرية التاريخية 

بجانب استحداث حافلات لنقل الزوار.
والنســــخة الأكبر من هذه الســــباقات 
الشــــباب  وزارة  برعايــــة  تحظــــى  التــــي 
والرياضة المصرية تعرف باســــم ”نصف 
مجلــــة  ومنحتهــــا  الأهــــرام“،  ماراثــــون 
الشهيرة المركز  ”ناشيونال جيوغرافيك“ 
الأول في قائمتها لـ“أروع مسارات الجري 
حول العالم“، بحســــب مــــا ذكرته الوزارة 

في 7 مايو الجاري.

”ناشــــيونال  تقييــــم  وبحســــب 
جيوغرافيك“ الذي أوردت الوزارة مقتطفات 
منه آنذاك ”لا يقدم ســــباق نصف ماراثون 
الأهرامات مســــاراً رياضياً مميزاً فقط، بل 
يتيح للمشاركين فرصة نادرة للجري وسط 
واحدة من عجائب الدنيا القديمة، ما يمنح 
الحدث طابعاً أســــطورياً يتجاوز الرياضة 

إلى تجربة ثقافية وروحية مبهرة.“
الشـــباب  وزارة  متحـــدث  وصـــف 
الشـــاذلي  محمـــد  المصريـــة  والرياضـــة 
فعاليـــات الماراثـــون قائـــلا ”هنـــا يجمع 
والحضـــارة  التاريـــخ  بيـــن  المشـــارك 
والرياضـــة، ويجري فـــي ماراثـــون كبير 
ومن خلفه الأهرامات، أحد أعظم الأشـــياء 
بالتاريـــخ.“ وأضـــاف ”هـــذا شـــيء مبهر 

وعامل جذب سياحي رائع.“
وتابـــع الشـــاذلي ”يمكـــن إقامـــة أي 
ماراثون في أي مكان بالعالم، لكن ماراثون 
الأهرامات سباق لن ينسى ويحمل ذكريات 
تاريخيـــة للمشـــاركين الذيـــن يلتقطـــون 

صورهم في قلب مكان تاريخي.“
وأشـــار إلـــى أن الســـياحة الرياضية 
باتت عمـــلا لجـــذب الســـياح، وأصبحت 
الأهرامات عامل جذب كبير ومهم في مصر 

لهذا النوع من الفعاليات الرياضية.
وقـــال إن الفعاليات الرياضية، بما في 
ذلك الماراثون، ”تصب في صالح السياحة 

الرياضيـــة التي أصبحـــت واحدة من أهم 
آليات الدولة المصرية للجذب الســـياحي 

والترويج للمنشآت السياحية.“
وأشـــار الشـــاذلي إلـــى إبـــرام وزارة 
الشـــباب والرياضة مجموعـــة من مذكرات 
التفاهـــم والبروتوكـــولات مـــع عـــدد من 
المؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة بتنظيـــم 
الســـياحية  والأحـــداث  المســـابقات 
والفعاليـــات الرياضيـــة في عـــدة مناطق 
تشـــمل شـــرم الشـــيخ والغردقة (شـــرق) 
الأهرامات  ومنطقتي  الشـــمالي  والساحل 
(غـــرب العاصمـــة القاهـــرة) وأبوســـمبل 

بمحافظة الأقصر (جنوب).
و150   100 بيـــن  مصـــر  وتســـتضيف 
ألف ســـائح ســـنويا مـــن مختلـــف أنحاء 
العالم للمشـــاركة في الفعاليات الرياضية 
الســـياحية، كمـــا تشـــهد فعاليـــة ”نصف 
ماراثون الأهرامات“ مشـــاركة نحو 5 آلاف 
شـــخص، وفـــق متحـــدث وزارة الشـــباب 

والرياضة.
وقـــال خبير الآثـــار المصـــري مجدي 
شـــاكر ”عظمة التاريـــخ المصري تضيف 
الكثيـــر مـــن المعانـــي لهذه المســـابقات 
الرياضية التي ليست عامل جذب سياحي 
كبير فقط، بل تجربة شـــيقة مبهرة بجوار 
وأضـــاف ”وجود  التاريـــخ والحضـــارة.“ 
المسابقة في الأهرامات يعد حدثا عالميا، 

لأن الأهـــرام أحد أقدم وأهم الآثار ليس في 
مصر ولكن في العالم أيضا.“

وتابـــع ”المشـــاركون فـــي الماراثون 
يحملـــون معهم ذكريات لن تنســـى، وربما 
يسعون لتكرار تلك التجربة الممتعة وسط 

أجواء تاريخية فريدة.“
وبخصـــوص انطـــلاق الســـباق مـــن 
”البوابة العظيمة“ قال شـــاكر ”منذ أن تطأ 
أقدام المشـــاركين في ماراثون الأهرامات 
المســـافات الأولى لدخـــول الأهرامات فهم 

في لحظات تاريخية أخرى.“
وبحســـب شـــاكر يعـــود أصـــل اســـم 
”البوابة العظيمة“ إلـــى معتقدات وعادات 
فرعونية كانت تجعل لـــكل عبور إلى عالم 

آخر بوابة.
”باتـــت  البوابـــة  تلـــك  أن  وأوضـــح 
رمـــزا للتعبيـــر عن العظمة التي ســـيراها 
المتســـابقون داخل الأهرامات بعد مرحلة 
تطويـــر متميـــزة شـــهدت أيضـــا توفيـــر 
حافلات وتوســـعات لاستيعاب أعداد أكبر 

من السياح.“
معلومات  بحسب  الأهرامات،  ومنطقة 
وزارة الســـياحة والآثار، تُعد أحد أشـــهر 
المواقـــع الأثرية بمصـــر، وتضم أهرامات 
ملـــوك الأســـرة الرابعـــة خوفـــو، وابنـــه 
خفرع، وحفيـــده منقرع، إضافة إلى تمثال 

أبوالهول الشهير.

هنا… تنطوي 

صفحة هيثم

 هنا… يُطوى كتاب الحياة،
وتُغلق صفحــــة خطّها الزمن بحبر 

الصبر والنقاء،
هنــــا تنتهي حكاية لم نملّ يوما من 

تفاصيلها،
حكايــــة شــــابٍ طمــــوح، لــــم يعرف 

اليأس طريقًا إليه،
كافــــح، تعب، صبر، وبقي شــــامخًا 

رغم كل الصعاب.
قدّم من قلبه قبل يده،

كان للعطاء عنوانًا، وللحب سندًا،
ولم ينتظر يومًا جزاءً أو شكرًا،

رحل… بكل هدوء،
وكأنه يعتذر لنا على الرحيل.

لم يُمهلنا لنودّعه،
لم يمنحنا فرصة العناق الأخير،
بل مضى كمن يخاف أن يُبكينا…
وتركنا نحمل أوجاعنا بصمت،
كأننا أطفال فقدوا دفء صدره.

هنا…
تضــــيء  كانــــت  شــــمعة  انطفــــأت 

الدروب،
وانكســــر صوت كان يمــــلأ المكان 

طمأنينة،
وغادرتنا روح طيّبة،

غادرت بلا ضجيج، كأنها خجلة من 
دموعنا.

فيا هيثم…
إن غبت عنا بالجسد،

فأنت باقٍ في كل ذكرى جميلة،
في كل موقف نبيل،

في كل قلب أحبك ولن ينساك.
نم قرير العين يا من تعبت،
ا. ا نقيًّ نم هادئًا كما كنت حيًّ
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أعلنت مجلة ”ناشيونال جيوغرافيك“ 
ــــــون الأهرامات  تصــــــدّر نصف ماراث
المركــــــز الأول فــــــى قائمتهــــــا لأروع 
مســــــارات الجرى حول العالم، وذلك 
لما يتمتع به من طابع فريد يجمع بين 

الرياضة والحضارة والتاريخ.

 جري وسط إحدى عجائب الدنيا 

في {نصف ماراثون الأهرام}

عامل جذب كبير

صباح العرب

لعنة العراق 

أم متلازمة صدام!
 ليس هنــــاك الكثير من صــــور العراق 
تحــــت الاحتلال فــــي فيلم ”رجــــل عامل“ 
باستثناء مقدمة الفيلم الممزوجة بأسماء 
الكادر والمصنعة تقنيــــا وليس تصوريا، 
تظهــــر حــــرب احتــــلال بغــــداد وصــــور 
القتال والقذائــــف والمواجهة مع المقاومة 
العراقية، لكنّ مشــــهدا واحــــدا في الفيلم 
يبني ثيمته على لعنــــة العراق ومتلازمة 
أو عقدة صدام التي لا يمكن أن نتوقع بأن 

هوليوود ستشفى منها في زمن قريب.
الأعمــــى  الجنــــدي  ليفرتــــي  يُظهــــر 
نتيجة انفجــــار في العراق، جسّــــد دوره 
ديفيد هاربور، مشــــجب أسلحته لصديقه 
ليفون كيد، جســــد دوره جيسون ستاثام، 
لتزويده بســــلاح يســــاعده في إنقاذ فتاة 
مخطوفة من قبــــل عناصر مافيا مخدرات 
روسية شــــريرة يديرها رجال منحرفون. 
ومــــن بــــين تلك الأســــلحة بندقيــــة صدام 

حسين الذهبية!
هكذا يقوم ســــتاثام الجندي السابق 
في العــــراق وعامل البناء الحالي بطريقة 
رامبو (شارك سيلفستر ستالون في كتابة 
ســــيناريو الفيلــــم!) بقتل العشــــرات من 
الأشــــرار، بمن فيهم رجال شرطة فاسدين 
لإنقاذ ابنة مديره في العمل المختطفة من 

بار يروج للمخدرات.
لكن لماذا يتحول الجندي القاتل لآلاف 
العراقيين إلى إنســــاني مفرط الحساسية 
تجاه حياة النــــاس؟ فقط لأنه تعهد لوالد 
الفتــــاة المختطفة باســــتعادتها كنوع من 
رد الجميل للأســــرة التي شــــغلتهُ رئيسا 
للعمال في مشروعها العقاري بعد أن لقي 
الإهمال من أقرب الأشخاص إليه والجيش 
الذي خدم فيه بعــــد انتحار زوجته. لذلك 
عاش مشردا ينام في شاحنته أمام موقع 
العمل، ويتلقى هبــــات الطعام من زملائه 
العاملــــين وأســــرة رب العمــــل والفتــــاة 

المختطفة ابنة المطور العقاري.
هكــــذا يخبرنــــا فيلــــم ”رجــــل عامل“ 
للمخــــرج ديفيد آيــــر بأن الحــــرب عندما 
تدخل إلى الســــينما تصبح أخلاقية، في 
تفســــير يوضح لماذا يمتلــــك دعاة الحرب 

والهيمنة أدوات الإعلام والإنتاج.
ســــتاثام الــــذي كان ضيفــــا دائما في 
أفلام الســــرعة والمرتزقة لسنوات، أخلى 
هاربــــور المصاب في قتــــال بالعراق، لكنه 
أصيب بالعمى واحتفظ بأسلحة القتل في 
مشــــجبه الصغير بما فيها بندقية صدام 
حسين المســــروقة من القصور الرئاسية. 
وفــــي لحظــــة رد الجميل لســــتاثام يتبرع 
له بالســــلاح لقتال الأشرار المنحرفين من 
رجال المافيا واســــتعادة الفتاة المخطوفة. 
(تأمّــــل هنــــا فقاتــــل المدنيــــين العراقيين 
يتحــــول إلى أداة لاســــتعادة فتــــاة بريئة 

مختطفة من قبل رجال المافيا!)
هذا الفيلم المقتبس من رواية ”تجارة 
ليفون“ للكاتب تشــــاك ديكســــون، قبل كل 
شيء، مُختصر في جوهره وفاقد لنكهته. 
فســــتاثام رجل قــــوي ذو ماضٍ عســــكري 
غامض فــــي العــــراق وبلغة إنســــانية لا 
تُضاهى! مع أنه متهم بشــــكل مستمر من 
والد زوجته المنتحرة بالقاتل والمتوحش.

إلا أن هنــــاك الكثيــــر مما يبــــدو غير 
مدروس من حبكــــة اختطاف الفتيات إلى 
المتاجرة بالبشــــر البشــــعة وصــــولا إلى 
الفظاعــــة التي تتضمنها عبــــارة ”العنف 
التــــي نطقــــت بها  يتبعــــك كالســــحابة،“ 
إحدى الشخصيات لكيد بغطرسة. فكيف 
يستوي هذا العنف مع الإنسانية المفرطة 

للقتلة!
ومع ذلك، فإن الأحداث سطحية تماما، 
ومهارات كيد في القتل المبُالغ فيه كجندي 
ســــابق لــــم تكــــن مقنعــــة أو معقولة في 
حدها الأدنــــى. ويبدو محصنا من طلقات 
الرصاص، غير مُعــــرّض للخطر أبدا، ولا 
يُواجه خطر الموت بعد قتل العشــــرات من 

رجال المافيا، كنسخة معدلة من رامبو.
لا يُطهّر هــــذا الفيلم قتلــــة العراقيين 
لمجرد أن بطله يقوم بإنقاذ فتاة مختطفة.

”إنه فيلم سخيف، خال من التشويق 
حســــب عرض لمجلــــة ”إمباير“  وممل“ 

المعنية بالدراما.
مــــن  العديــــد  تتدفــــق  لا  دراميــــا 
المشــــاهد مــــع بعضها البعــــض، في 
حين يتم التخلص من خيوط القصة 
بأكملها. يزور ستاثام محاميه بشأن 
حضانة طفلته من جدها المتغطرس 
في بداية الفيلم، لكن الســــيناريو 
ينسى في خضم انشغاله بالقتال، 
مصير الطفلة ولا يعود إليه حتى 

نهاية الفيلم!
في النهاية هذا الفيلم الذي 
يبــــدو عنوانــــه ”رجــــل عامل“ 
إنســــانيا! ينتهــــي بمحتــــوى 
سيئ يعيش على لعنة العراق 

التي وصلت إلى هوليوود.

كرم نعمة

ح ب

كاتب عراقي
مهند الزبيدي

التنبؤ بالعواصف وموجات الحر 

م بفضل الذكاء الاصطناعي
ّ

يتقد
 باريس - يشــــكّل تحســــين دقّة توقعات 
موجات الحر والعواصف والحدّ من القدر 
الكبير من الطاقة الذي يستلزمه وضعها، 
هدفــــا لمختلف هيئــــات الأرصاد الجوية، 
وقــــد باتت تعــــوّل فــــي ذلك علــــى التقدم 
الســــريع في نماذج الــــذكاء الاصطناعي 
التي تتيــــح التحوّط للكــــوارث المتفاقمة 

بسبب التغير المناخي.
وبعد تحقيق تقدم أولي عام 2023 مع 
نموذج تعلّم من شركة ”هواوي“، ابتكرت 
كل من ”غوغل“ و“مايكروســــوفت“ أدوات 
ذكاء اصطناعــــي قادرة فــــي بضع دقائق 
علــــى إنتاج توقعات أفضــــل من تلك التي 
تنتجهــــا الأجهــــزة الحاســــبة التقليديــــة 
التابعــــة للهيئات الدوليــــة الكبرى والتي 
تســــتغرق بضــــع ســــاعات لإنجــــاز هذه 

المهمة.

التجريبـــي  الأداء  هـــذا  ويشـــكّل 
وغيـــر المتـــاح بعـــدُ للعامّـــة أو حتـــى 
للمحترفين، مؤشرا على التقدم السريع 

في الأبحاث.
وكانت غوغـــل أعلنت في ديســـمبر 
الماضـــي أنّ نموذجهـــا ”جين كاســـت“ 
الذي دُرّب على بيانـــات تاريخية، أظهر 
قـــدرة علـــى التنبؤ بالطقـــس والعوامل 
 15 فتـــرة  علـــى  المتطرفـــة  المناخيـــة 
يومـــا بدقة لا مثيل لهـــا. ولو كان ”جين 
قيد التشـــغيل عام 2019، لكان  كاســـت“ 
تجاوز 97 في المئة من الحالات توقعات 
المرجع العالمي، وهو المركز الأوروبي 
للتنبـــؤات الجويـــة متوســـطة المـــدى 
(ECMWF)، لأكثر من 1300 كارثة مناخية.
وأصبح نموذج آخر يسمى ”أورورا“، 
ابتكره مختبر تابع لمايكروســـوفت في 

أمســـتردام باســـتخدام بيانات تاريخية 
أيضـــا، أول نموذج للـــذكاء الاصطناعي 
يتنبـــأ بمســـار الأعاصير لخمســـة أيام 
بشـــكل أفضل من ســـبعة مراكز توقعات 
حكومية، بحسب نتائج نُشرت خلال هذا 

الأسبوع في مجلة ”نيتشر“ العلمية.
بيرديكاريـــس،  باريـــس  ويقـــول 
في مقطع  المبتكر الرئيســـي لـ“أورورا“ 
فيديـــو نشـــرته مجلـــة ”نيتشـــر“، ”في 
الســـنوات الخمس إلى العشـــر المقبلة، 
سيكون الهدف الأســـمى هو بناء أنظمة 
قـــادرة على العمل مباشـــرة مع عمليات 
رصد“، ســـواء أكانت أقمارا اصطناعية 
أم غيـــر ذلـــك، ”من أجل وضـــع توقعات 
عالية الدقة حيثما نريد“، في حين تفتقر 
بلدان كثيـــرة حاليا إلـــى أنظمة تحذير 

موثوقة.

  

أصيب بالعمى واحتفظ بأسلأبوالهول الشهير.ابقة في الأهرامات يعد حدثا عالميا، 
مشــــجبه الصغير بما فيها ب
حسين المســــروقة من القصو
وفــــي لحظــــة رد الجميل لســـ
له بالســــلاح لقتال الأشرار ا
رجال المافيا واســــتعادة الفتا
(تأمّــــل هنــــا فقاتــــل المدنيــــين
يتحــــول إلى أداة لاســــتعادة
مختطفة من قبل رجال المافيا
هذا الفيلم المقتبس من ر
للكاتب تشــــاك ديكســ ليفون“
شيء، مُختصر في جوهره و
فســــتاثام رجل قــــوي ذو ماض
وبلغة غامض فــــي العــــراق
تُضاهى! مع أنه متهم بشــــكل

ي

والد زوجته المنتحرة بالقاتل
إلا أن هنــــاك الكثيــــر مم
مدروس من حبكــــة اختطاف
المتاجرة بالبشــــر البشــــعة و
الفظاعــــة التي تتضمنها عبــ
التــــي يتبعــــك كالســــحابة،“
إحدى الشخصيات لكيد بغط
يستوي هذا العنف مع الإنس

للقتلة!
ومع ذلك، فإن الأحداث سط
ومهارات كيد في القتل المبُالغ

إ ع و

ســــابق لــــم تكــــن مقنعــــة أو
حدها الأدنــــى. ويبدو محصن
الرصاص، غير مُعــــرّض للخ
يُواجه خطر الموت بعد قتل ال
رجال المافيا، كنسخة معدلة م
لا يُطهّر هــــذا الفيلم قتلـــ
لمجرد أن بطله يقوم بإنقاذ فت
م ”إنه فيلم سخيف، خال
حســــب عرض لمجل وممل“

المعنية بالدراما.
ال تتدفــــق  لا  دراميــــا 
المشــــاهد مــــع بعضها ال
حين يتم التخلص من خ
بأكملها. يزور ستاثام م
حضانة طفلته من جده
في بداية الفيلم، لكن
ينسى في خضم انشغ
مصير الطفلة ولا يعو

نهاية الفيلم!
في النهاية هذا
يبــــدو عنوانــــه ”ر
إنســــانيا! ينتهــــي
سيئ يعيش على
التي وصلت إلى

قالت الفنانة نجوى 

كرم إن أغنيات ألبومها 

الجديد ستطرح كاملة 

قبل حلول فصل 

الصيف، ما يزيد من 

ب لدى 
ّ

حالة الترق

جمهورها العريض. 

وسجلت أغنيتها 

رة الجديدة 
ّ
المصو

{زين الزين} من 

الألبوم الجديد 

ملايين المشاهدات 

الأخرى عبر 

منصات التواصل 

الاجتماعي 

المختلفة.

وتفاعلت 

نجوى كرم مع 

ردود الفعل 

من خلال 

منشورات عبر 

حساباتها 

الرسمية، لا 

سيما على 

منصة 

إكس.
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